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لا هو  له ا  َّلة…. الله لا ا   له حمدًا لمن أ سماؤُه مُكَم

 ترادف الآلاء    ا…. مُكافئً البقاء   ا دائمحمدًا كثي 

 أ جل العالمين قدرًا  .. عل ثم الصلاة والسلام تترا…

آله أ فنان  دوحة الشرف  والتابع ن عْم السلف ه …. وصحبوأ

 قُمْرية عل الذرى   …. وهتفتْ ما لمع البرق عل أ م القرى

 ................................... 

 مرنا رشدا.. وانشر علينا من الستر الجميل رداأ  هيئ لنا من   ربيا 

 وافتح لنا منك فتحًا غي منقطع...واجعل لنا س ندا واجعل لنا مددا

 الصعب من خي ال مور وكن... لنا معيناً عل الطاعات مستندا وهيئ

 بدا أ  الحمد لله ما دام الوجود له...حمدًا يبلغنا منه الرضا 

آ ثم الصلاة عل المختار س يدنا... و   زهدا له الكرما وصحبه الأ

 ..ما بعدأ 

 فحياكن الله وبياكن في هذا اللقاء 

 نبدأ من كتاب الايمان الحديث رقم مئة وتسعة عشر 

مَّدٌ صَلَّى اللََّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: إِذَا كَانَ يَ وْمح : حديث أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ  – ١١٩ حَدَّثَ نَا مُحَ
: لَسْ  تح  الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسح بَ عْضحهحمْ في بَ عْضٍ، فَ يَأتْحونَ آدَمَ فَ يَ قحولحونَ: اشْفَعْ لنََا إِلََ ربَِّكَ فَ يَ قحولح

: لَسْتح لََاَ وَلكِنْ عَلَيْكحمْ  لََاَ وَلكِنْ عَلَيْكحمْ بِِِبْ رَاهِيمَ فإَِنَّ  هح خَلِيلح الرَّحْْنِ؛ فَ يَأتْحونَ إبِْ رَاهِيمَ، فَ يَ قحولح
: لَسْتح لََاَ وَلكِنْ عَلَيْكحمْ بعِِيسَى فإَِنَّهح رحوحح اِلله   ، بِحوسَى فإَِنَّهح كَلِيمح اللهِ  فَ يَأتْحونَ محوسَى فَ يَ قحولح

  ،  : لَسْتح لََاَ وَلكِنْ عَلَيْكحمْ بِحَمَّدٍ صَلَّى اللََّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قحولح فَ يَأتْونَ عِيسَى في َ  ، وكََلِمَتحهح 
، وَي حلْهِمحنِِ مََُامِدَ أَحَْْدحهح بِِاَ لَا تََْضحرحنِ   ، فأَسْتَأْذِنح عَلَى رَبِِّ فَ ي حؤْذَنح لِ  : أَنََ لََاَ فَ يَأتْحونِ فأَقَحولح 

مَّدح  ، فَ ي حقَالح   الْمَحَامِدِ وَأَخِرُّ لهَح سَاجِدًا، فأََحَْْدحهح بتِِلْكَ  الآنَ  ارْفَعْ رأَْسَكَ وَقحلْ يحسْمَعْ  ،  : يََ مُحَ
: انْطلَِقْ فأََخْرجِْ مَنْ   ، فَ ي حقَالح  ، أحمَّتِ   : يََ رَبِّ أحمَّتِ  فأَقَحولح  ، ، وَاشْفَعْ تحشَفَّعْ  ، وَسَلْ ت حعْطَ  لَكَ 

، ثُحَّ   ، فأَنَْطلَِقح فأَفَْ عَلح ثُحَّ أعَحودح فأََحَْْدحهح بتِِلْكَ الْمَحَامِدِ   شَعِيرةٍَ مِنْ إِيماَنٍ كَانَ في قَ لْبِهِ مِثْ قَالح 
مَّدح ارْفَعْ رأَْسَكَ  فَ ي حقَالح  ،  أَخِرُّ لهَح سَاجِدًا ، وَاشْفَعْ   ، وَسَلْ ت حعْطَ  ، وَقحلْ يحسْمَعْ لَكَ  : يََ مُحَ

انْطلَِقْ فأََخْرجِْ مِن ْهَا مَنْ كَانَ في قَ لْبِهِ مِثْ قَالح   : فَ ي حقَالح ، ، أحمَّتِ  بِّ أحمَّتِ : يََ رَ  فأَقَحولح  ، تحشَفَعْ 
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  ثُحَّ أَعحودح فأََحَْْدحهح بتَِ لْكَ الْمَحَامِدِ ثُحَّ أَخِرُّ لهَح سَاجِدًا ،  فأَنَْطلَِقح فأَفَْ عَلح  ،  ذَرَّةٍ أوَْ خَرْدَلةٍَ مِنْ إِيماَنٍ 

مَّدح ارْفَعْ رأَْسَكَ : فَ ي حقَالح  ، يََ  : فأَقَحولح  ، ، وَاشْفَعْ تحشَفَّعْ  ، وَسَلْ ت حعْطَ  ، وَقحلْ يحسْمَعْ لَكَ  يََ مُحَ
انْطلَِقْ فأَخْرجِْ مَنْ كَانَ في قَ لْبِهِ أدَْنََ أدَْنََ أدَْنََ مِثْ قَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ  :  فَ ي حقَالح ، ، أحمَّتِ  رَبِّ أحمَّتِ 

، ثُحَّ أَخِرُّ   فأَنَْطلَِقح فأَفَْ عَل ثُحَّ أعَحودح الرَّابعَِةَ فأََحَْْدحهح بتِِلْكَ الْمَحَامِدِ  ، إِيماَنٍ فأََخْرجِْهح مِنَ النَّارِ مِنْ 
مَّدح ارْفَعْ رأَْسَكَ : فَ ي حقَالح  ،  لهَح سَاجِدًا   ، ، وَاشْفَعْ تحشَفَّعْ  ، وَسَلْ ت حعْطهَْ  ، وَقحلْ يحسْمَع يََ مُحَ

وَعِزَّتِ وَجَلَالِ وكَِبِْْيََئِي وَعَظَمَتِ  :  ، فَ يَ قحولح  يََ رَبِّ ائْذَنْ لِ فِيمَنْ قاَلَ لَا إلِهَ إِلَاِّ اللهح : فأَقََولح 
 لأحخْرجَِنَّ مِن ْهَا مَنْ قاَلَ لا إلِه إلَاِّ اللهح 

 

مة مع  باب كلام الرب عز وجل يوم القيا ٣٦كتاب التوحيد:   ٩٧أخرجه البخاري في: 
 الأنبياء وغيرهم 

 

اضطربوا واختلطوا من هيبة ذلك اليوم   أي   :كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعضٍ   إذا
 . مواجهأاضطربت  إذا  (ماج البحر) : ويقولون، 

عَلَيْكحمْ بِِِبْ رَاهِيمَ فإَِنَّهح  : لَسْتح لََاَ وَلكِنْ  فَ يَ قحولح  ، : اشْفَعْ لنََا إِلََ ربَِّكَ  فَ يَأتْحونَ آدَمَ فَ يَ قحولحونَ 
في هذا الحديث لم  ف: لَسْتح لََاَ وَلكِنْ عَلَيْكحمْ بِحوسَى  ، فَ يَ قحولح  فَ يَأتْحونَ إبِْ رَاهِيمَ  ، خَلِيلح الرَّحْْنِ 

فقد ثبت ذكر نوحٍ عليه  ، هذا من ذهول الراوي عنه  أن وقيل  ، يذكر نوح عليه السلام
 . أخرى أحاديثالسلام في 

وكلمه  ،  (تَكۡلِيما محوسَى    ٱللََّّح   وكََلَّمَ )  الله كلم موسى أن يعنِ كليم الله   فإنهولكن عليكم بِوسى  
 مباشرا  اسبحانه وتعالَ كلاماً حقيق

روحٌ من   أنه أي روح الله وكلمته  فإنهلست لَا ولكن عليكم بعيسى  : فيأتون موسى فيقول
هَا   وكََلِمَتحهحۥ  ) : في خواتيم سورة النساء  و، الله  أمر   أمر روح من  أي (مِّنۡهح   ٞ  وَرحوح  مَرۡيََ  إِلََ   ألَۡقَى  
  ن يكو كن ف"  الله سبحانه وتعالَ في قوله  بأمر روح عيسى عليه السلام تكونت  أي أن، الله 
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". 
جبْيل   أمرالله  أن وذلك  ، الله أمرمن  وحقال ر الكلمة الت  أي، ح الله وكلمته و هذا معنى ر  
 نسبة تشريف هي  (روح اللهف   ) ، نفخبال
  فأقول فيأتونِ ، ولكن عليكم بِحمدٍ صلى الله عليه وسلم لَا لست  :  فيأتون عيسى فيقول 
حْد  أف ، نحْده بِا لا تَضرنِ الآأامد فاستأذن على ربِ فيؤذن ل ويلهمنِ مُ ، نَ لَاأ :

 وسور كثير ، ب كثرة الحمد سبحانه وتعالَالله سبحانه وتعالَ ي  أنفيه  وهذابتلك المحامد 
 : هاففي بعض،  " الحمد لله" من القرآن افتتحت بقول 

لَمِيَ  رَبِِّ  لِلََِّّ  ٱلۡحمَۡدح ) تِ ٱ فاَطِرِ   لِلََِّّ  ٱلۡحمَۡدح : )  وفي سورة فاطر،  (ٱلۡعَ  وَ   (وَٱلۡأَرۡضِ لسَّمَ 
   افتتحت بالحمدنعام وغيرها  سورة الأ وأيضا 
فقد ثبت   ، نسان بي يدي ربه سبحانه وتعالَمواطن الإ أعظم وهذه من  له ساجداً  خرأ و

  فأكثرواوهو ساجدٌ  هما يكون العبد من رب أقرب: قال  أنهعن النبي صلى الله عليه وسلم 
لله سبحانه وتعالَ.   وهذا غاية التعظيم والتذلل (اجداً له س  خر أ و) :  . قال هنا من الدعاء

يَ رب   : فأقول، واشفع تشفع  ، وسل تعطى ، يَ مُمد ارفع رأسك وقل يسمع لك: فيقال 
مته ونجاتها  أيناشد ربه سبحانه وتعالَ في شأن النبي صلى الله عليه وسلم   أن أي ، متأمت أ
الله سبحانه وتعالَ  ن يخلصها أ مة والأبي صلى الله عليه وسلم على نجاة  وهذا فيه حرص الن، 

في  المرأة   أن  وهي ، انيةٌ إيموهي تربويةٌ ، وهنا رسالة مهمة جداً  ، الموقف العصيب من ذلك 
فرازاتها من  إ علمانية والعلام وفي يد  في يد الإخصوصاً  ،  زماننا اليوم تشكل قوةً نَعمة

  : سؤالٌ عاطفيٌ ايمانٌِ  ، ضد السنة النبويةو ر المرأة ضد دينها كلها تثوِّ ، ة الليبْالية والنسوي
مت  أيَ ربِ "العصيب ويقول   هذا النبي مُمدٌ صلى الله عليه وسلم الذي يقف في هذا الموطن

صلى  مُمداً   أن تظني أ ؟ صلى الله عليه وسلم سيظلمكداً مُم أنيتها المرأة أتظني أ "متأ
 عليه وسلم فضل الرجل  صلى اللهالنبي   أنو أذكوريةٍ   بأمورالله عليه وسلم فضل الرجل عليك 

ظن ذلك بالنبي مُمدٍ  يح  أنحاشا وكلا  ؟ مور فضلك في بعض الأكما مور وقدمه  في بعض الأ
يبنِ  فاطمة بضعةٌ منِ ير ": كيف وهو الذي قد قال في حق فاطمة   ، صلى الله عليه وسلم
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بالرحْة الفياضة  ليءٌ المنبي الصالح  الهذا   أنة يتها المرأأتظني أ " ،مارابِا ويؤذينِ ما اذاها

أتََ رَوْنَ   ): صَلَّى اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قالف  الغزوات أحد وهي تبحث عن ولدها في ماً أالذي رأى 
ُ أَرْحَمُ  هَذِهِ طاَرحَِةً وَلَدَهَا فِ النَّارِ؟ قُ لْنَا: لََ،  وَهِيَ تَ قْدِرُ عَلَى أَنْ لََ تَطْرَحَهُ، فَ قَالَ: لََلَّّ

 ( بعِِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا

شيئاً أ و غيره علام وجدت في الإ وإذا ،  مورتتأمل في مثل هذه الأ أنمرأة فالذي ينبغي لل 
لتنظر بِا يفيض به و  ،  مور فلتتمسك بِا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلميعاند هذه الأ

مر  هذا الأ أثر رأفةً ورحْةً تجد و عطاءً إ عليه وسلم عليها شفقةً ورحْةً و  صلى اللهالنبي كلامٌ 
نما من  إ كذا وكذا  ول  عليه وسلم ما كان ليذكر شيئاً النبي صلى الله  أنتعرف  وأيضاناً جدا بيِّ 
نحن   ( ، دعوى المساواة: )  قوتها الناعمةرك تَح ستغل عاطفتها و تح و مور الت تخدع بِا المرأة الأ

،   (مساواة)ليس عندنَ شيء اسمه ، في ديننا هذه من الحروب الفكرية الموجودة  أننقول 
والعدالة تارةً تكون   ( ،العدالة: )نحن عندنَ  ،  فكريٌ دقيقفهذا كلامٌ ، مطلباً  تليسالمساواة 

لو   ،  نثىدنَ مطلق المساواة بي الذكر والأنع فنحن ليس ،لمفاضلة با لمساواة وتارةً تكون با
  ،  عندنَ مطلق المساواة لكان الرجل يمل مثل المرأة وتأتيه الدورة مثل المرأة ويلد مثل المرأة

حوال وكذا  بة لَا ما يناسبها من الظروف والأن كل تركييتصوره عاقل لأ  أنفهذا لا يمكن 
ن  وذلك لأ، الرجل من حق بالحضانة أ المرأة النبي صلى الله عليه وسلم جعل ولذلك   ، وكذا

  أنننا نقول أ. الشاهد  ورعاية لَذا الولد  حنانًَ تفيض   أننها تستطيع أ هذا ما يناسبها و
اواة  فالمس ،  والعدالة تارةً تكون بالمساواة وتارةً تكون بالمفاضلة ، عندنَ في ديننا العدل والعدالة

من  و  ، دخل النار من أساءن أ من عمل صالحاً دخل الجنة. و أن ي الذكر والانثى في ديننا ب
  ، لا مثلهاإومن عمل سيئةً فلا يجزى ،  نثىأو أكان   ذكرامثالَا أالحسنة بعشر ف عمل حسنةً 

من   أنه رىتلا أ ،  مورٌ يكون فيها المفاضلةأ. وثمة  فهذه مساواة ، نثىوالأوهذا عامٌ في الذكر 
نعم العدالة   !؟  به الشاب الجامعي نكلفالظلم لو كلفنا الولد صاحب الخمس سنوات بِا 

الخداع   هذا هو  ، ساواةلمتكون با أنلكن ليست العدالة مطلقاً  ،  ما مفاضلةإ ما مساواةٌ وإ
لو كانت المساواة   ،  انهم ينطقون لَا باسم المساواة في كل شيء ،  الفكري الذي تخدع به المرأة
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ثقال وتعمل  ن تَمل الأأ ن تبنِ الجسور وأ تشق الخدود و أن يضاً أالمرأة   لأمرتفي كل شيءٍ 

فدل ذلك على   ،وهذا لا يطيقه بدن المرأة  ، الارض وكذا عمال الشاقة كالسباكة وشق في الأ
من عمل صالحاً من ذكرٍ او انثى  )فتارةً العدالة هي عي المساواة  ،  مر تفاضلاً في الأ أن

رجالا  ( وتوبوا الَ الله جميعا ايها المؤمنون  ) للذكور والانَث هذا عام طيبة(فلنحيينه حياةً 
عطى المرأة نصيبا كبْ وتارة تأفتارة يعطى الرجل نصيبا ، شياء تكون بالمفاضلة أة وثم، ونساء 

لا   ، ألا حتى في ميزان المرأة و نها فقط تصب في ميزان الرجل أ ة لا يعنِ فالمفاضل ، بْأك
  أنهحسان والإالبْ و  ترين في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الصحبة والرعاية 

مك ثم  أ: قال النبي صلى الله عليه وسلم  ؟ عطى الرجل أ ضعاف ما أعطى الوالدة ثلاثة أ
  ثممك  أ ثممك أثم مك أ : قال   ؟ حق الناس بحسن صحابت أمن  ) بوكأثم مك أثم مك أ
مور جعل الكفة في  وفي بعض الأ .ورجحها في الميزان على الذكر  فضل المرأة فهنا  ، ( بوكأ

لو كانت   ، مطلقة فليس عندنَ مساواةٌ  وتارةً ، فهكذا تارةً هكذا  ،  علىأحق الرجل 
لماذا لا يأكل  ؟  ربع  أيمشي على نسان مثل البهائم الإلا يكون لماذا : "  لقلنا مساواته المطلقة 

الذي   و  ، "!! الحيوان نسان عن هذا تمييز للإ الأرض ؟ الحشيش ويأكل النباتات الخارجة من 
هل   ،  تدخل عقلاً  أن يمكن   لاالمطالبة بِطلق المساواة  أنيعرف دراك في العقل إدنَ أعنده 
نطالب القوي بِا نطالب   أن هل يمكن   ، نطالب الولد الصغير بِا نطالب به الكبير أنيمكن 

ولكن   القوي بدنيًّ  ا ؟نطالب المرأة ضعيفة البنية بِا نأمر به الرجل  أنهل يمكن  ؟ به الضعيف
،  به لَذا    ت  ن  يح  ، فهكذا ديننا ، ضلت على الرجلفح  حسان قدمت المرأة وفي جانب البْ والإ

لَ  إ بل زحفَ  ،  هذا نوعٌ من الخداع الفكري الموجود اليوم والذي تدندن حوله النساء
تكون   العدالة تارة   ، نحن عندنَ عدالة ، المطالبة بِطلق المساواة  صفوف كثير من المتدينات
ا يناسب  كلٌ بِ   ، كثرألَ النساء إكثر وتارةً  ألَ الرجال إ تارةً  ، مساواةً وتارةً تكون مفاضلةً 

فف عنها في كثيٍر من جوانب الحياة كالصلاة  المرأة خح  أن ترين لا أ ، عاطفته وعقله وفكره 
عل  دد على الرجل في هذا وجح عنها الدين وشح  ففخح  ؟ وشهود الجمعة والجماعات و النفقات 

صل  ليست في الأ نها وخفف عن المرأة لأ.. بنفقة السكن والدراسة وكذا وكذا الرجل مطالباً 
 .به لَا    ت  ن   يح  ليها وإلتفت    يح  أنينبغي مور فهذه الأبةً. كاس 
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عندنَ في   :  -الأمورتدور حول هذه ت كثيراً من النقاشا  أننه يبلغنِ لأ -والخلاصة في هذا 

اختصار ليس عندنَ مساواةٌ   وهكذا بكل ،  عندنَ العدالة ،  ديننا لا توجد مساواةٌ مطلقة
ة بالمساواة  لتارةً تكون العدا، عندنَ عدالة  ،  تتأتى عقلًا ولا نظراً ولا شرعاً لا  انهلأ ةمطلق
كثر  أتارةً كفة الرجال  ، مفاضلة وتارةً تكون  ، حقوق الدين وكذا وكذا و لجزاء والحسنات كا

 كثر وهكذا.  أوتارةً كفة النساء 

،  يمان إ من ج من كان في قلبه مثقال شعيرةٍ خرِ أَ انطلق ف   :فيقال  ،  متأمت أ ربيَ  : فأقول
عظم ما يدخل به على  أالحمد من  أنوهذا فيه  ،  المحامدحْده بتلك أ عود فأ  فعل ثُأف نطلقح أف

عرابِ الذي دعا الله ولم يقدم الحمد والمدح  ذلك الأ، و كما قلنا لكم  ، الله سبحانه وتعالَ
ورأى النبي صلى الله عليه    (عجل هذا: ) بي يدي دعائه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم 

النبي صلى الله عليه وسلم  خرج فدخل الثناء على الله سبحانه وتعالَ فعرابياً يسن  أوسلم 
 ( . ائك على ربك خذ هذه بحسن ثن: )خرج قطعةً مذهبةً فقال أبيته ف

مَّدح ارْفَعْ رأَْسَكَ  فَ ي حقَالح  ،  ، ثُحَّ أَخِرُّ لهَح سَاجِدًا  أعَحودح فأََحَْْدحهح بتِِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُحَّ   ، وَقحلْ   : يََ مُحَ
انْطلَِقْ   :  فَ ي حقَالح ، ، أحمَّتِ  : يََ رَبِّ أحمَّتِ  فأَقَحولح  ، ، وَاشْفَعْ تحشَفَعْ  ، وَسَلْ ت حعْطَ  يحسْمَعْ لَكَ 

ثُحَّ أَعحودح    ، فأَنَْطلَِقح فأَفَْ عَلح  ، فأََخْرجِْ مِن ْهَا مَنْ كَانَ في قَ لْبِهِ مِثْ قَالح ذَرَّةٍ أوَْ خَرْدَلةٍَ مِنْ إِيماَنٍ 
مد ارفع  يَ مُ: فيقال . هذا كله بِعنى الذي سلف  فأََحَْْدحهح بتَِ لْكَ الْمَحَامِدِ ثُحَّ أَخِرُّ لهَح سَاجِدًا 

لَ  إانظروا   ..متأمت أ ربقول يَ فأقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع رأسك و 
ويذهب ويرجع ويذهب ويرجع  يرجع  ، متهألنبي صلى الله عليه وسلم ربه في مناشدة ا
علينا   حريصمُمداً صلى الله عليه وسلم غير  أن أنظن ، المسلمي  نحن بالله علينا أ .ويذهب.

فتعل المشكلات بي الرجال والنساء بِا يسمى ذكورية  ليالنبي صلى الله عليه وسلم جاء  أن ؟ 
رأفةً  لا إا جاء النبي صلى الله عليه وسلم والله م!؟ ونسوية لخلق احتدامٍ دائمٍ بي الجنسي 

ونسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا  ،  الكتاب والسنةإلا لأن تجتمع قلوبِم على  ، بالمؤمني 
وأن نعطي هذا النبي صلى الله عليه وسلم  ، الجلال والفضل والمنة   ذا والسنة يَعلى الكتاب 

وإذا جاءنَ أمرٌ عنه صلى الله   ، لا بد أن نعرف له حقه من التعظيم والتبجيل والتقديرحقه ، 
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أمر  : "وإن خالف هوى النفس فإننا نقول ، وأهوائنا  عليه وسلم فلنقدمه على مرادات أنفسنا

  وذلك مصعب بن الزبير أمير العراقي لما " ،رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعي
   الولاية والملكالأنصار ليؤدبه دخل عليه أنسٌ رضي الله عنه وهو على سرير همِّ في أحد أبناء 

الأنصار قد   إن: " صلى الله عليه وسلم يقول ني سمعت رسول اللهإ: قال  ووالسلطان 
من ولّي أمرًا يضر فيه أحداً أو ينفعه فليقبل من ، أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم 

فنزل مصعب بن الزبير من على كرسيه وعرشه وألزق خده   ، "مسيئهمسنهم وليتجاوز عن مُ 
    فلو قال ل،  أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعي  : ) بالبساط وهو يقول

 ( .  لداعي الموت أهلًا ومرحبا سمعاً وطاعةً وقلتح  تُّ مِ   "تْ مح " 

، ثُحَّ أَخِرُّ لهَح   فأَنَْطلَِقح فأَفَْ عَل ثُحَّ أعَحودح الرَّابعَِةَ فأََحَْْدحهح بتِِلْكَ الْمَحَامِدِ  ،  فأََخْرجِْهح مِنَ النَّارِ  
مَّدح ارْفَعْ رأَْسَكَ : فَ ي حقَالح  ، سَاجِدًا فأَقََولح   ، ، وَاشْفَعْ تحشَفَّعْ  ، وَسَلْ ت حعْطهَْ  ، وَقحلْ يحسْمَع يََ مُحَ

لا  : )ائذن ل فيمن قال : يعنِ  وَعِزَّتِ :  ، فَ يَ قحولح  يمَنْ قاَلَ لَا إلِهَ إِلَاِّ اللهح يََ رَبِّ ائْذَنْ لِ فِ : 
 نقيض الذل  : والعزةح  .يمان لكنه شهد الشهادتي وإن كان ضعيف الإ الله(إله إلا 

 الدقيق الصغير.  :  وضده، الشيء الكبير :  الجليل  وَجَلَالِ 

الله وفضل   وهذا فيه فضل لا إله إلا وَعَظَمَتِ لأحخْرجَِنَّ مِن ْهَا مَنْ قاَلَ لا إلِه إلَاِّ اللهح وكَِبِْْيََئِي  
أن  نسأل الله  . عائذين بالله من شرها  ، نسان من نَر جهنموأنها تخلِّص الإ ، الشهادتي

وألا بغير حسابٍ ولا عذاب مع الأولي السابقي يَ رب العالمي نكون ممن يدخل الجنة 
 نذوق النار طرفة عيٍ يَ رب العالمي. 

 

  بلَِحْمٍ، وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   اللََّّح   صَلَّى اللهِ  رَسحولح  أحتَِ :  قاَلَ  عنه الله رضي  هحريَْ رَةَ  أَبِ  حديث -120
راَعح  إلِيَْهِ  فَ رحفِعَ     الْقِيَامَةِ، يَ وْمَ  النَّاسِ   سَيِّدح  أَنََ :  قاَلَ   ثُحَّ  نَهْسَةً  مِن ْهَا فَ نَ هَسَ  ،  ت حعْجِبحهح  وكََانَتْ  ، الذِِّ
  الدَّاعِي، يحسْمِعحهحمح  واِحِدٍ، صَعِيدٍ   في  وَالآخِريِنَ  الَأوَّلِيَ  النَّاسح   يجحْمَعح  ذَلِكَ   مِمَّ  تَدْرحونَ  وَهَلْ 

، وَيَ ن ْفحذحهحمح  لحغح  الشَّمْسح  وَتَدْنحو البَْصَرح   ، يَْتَمِلحونَ  وَلَا  يحطِيقحونَ  لَا  مَا وَالْكَرْبِ  الغَمِّ  مِنَ  النَّاسَ  فَ يَ ب ْ
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  بَ عْضح  فيَقحولح ؟  ربَِّكحمْ  إِلََ  لَكحمْ  يَشْفَعح  مَنْ  تَ نْظحرحونَ  أَلَا  ؟  بَ لَغَكحمْ  قَدْ  مَا تَ رَوْنَ  أَلَا  : النَّاسح  فَ يَ قحولح 
  خَلَقَكَ  ، البَْشَر  أبَحو أنَْتَ :  لهَح  فَ يَ قحولحونَ  السَّلَامح  عَلَيْهِ  آدَمَ  فَ يَأتْحونَ  ،  بِِدَمَ  عَلَيْكحمْ  : لبَِ عْضٍ  النَّاسِ 
  أَلَا  ، ربَِّكَ  إِلََ  لنََا اشْفَعْ   ، لَكَ  فَسَجَدحوا الْمَلَائِكَةَ   وَأمََرَ  ، رحوحِهِ  مِنْ  فِيكَ  وَنَ فَخَ  ، بيَِدِهِ  اللهح 
  غَضَبًا  اليَْ وْمَ  غَضِبَ  قَدْ  رَبِِّ  إِنَّ  : آدَمح  فَ يَ قحولح  ؟  بَ لَغَنَا قَدْ  مَا إِلََ  تَ رَى أَلَا  ؟  فِيهِ  نَحْنح  مَا إِلََ  تَ رَى
لَهح  يَ غْضَبْ  لمَْ    نَ فْسِي ،  فَ عَصَي ْتحهح  الشَّجَرَةِ  عَنِ   نَهاَنِ  وَإنَِّهح  ،  مِثْ لَهح  بَ عْدَهح  يَ غْضَبَ  وَلَنْ  مِثْ لَهح  قَ ب ْ

  أنَْتَ  إنَِّكَ  نحوحح  يََ :  فَ يَ قحولحونَ  نحوحًا فَ يَأتْحونَ  ، نحوحٍ  إِلََ  اذْهَبحوا غَيْرِي، إِلََ  اذْهَبحوا ، نَ فْسِي نَ فْسِي
  إِلََ  تَ رَى أَلَا  ، ربَِّكَ  إِلََ  لنََا اشْفَعْ  ،  شَكحورًا  عَبْدًا  اللهح  سَمَّاكَ  وَقَدْ  ، الَأرْضِ   أهَْلِ  إِلََ  الرُّسحلِ  أوََّلح 
لَهح  يَ غْضَبْ  لمَْ  غَضَبًا  اليَْ وْمَ  غَضِبَ   قَدْ  وَجَلَّ  عَزَّ   رَبِِّ  إِنَّ :  فَ يَ قحولح  ؟  فِيهِ  نَحْنح  مَا   وَلَنْ  مِثْ لَهح  قَ ب ْ

اَ  دَعْوَةٌ  لِ   كَانَتْ   قَدْ  وَإنَِّهح  ،  مِثْ لَهح  بَ عْدَهح  يَ غْضَبَ  ،  نَ فْسِي  نَ فْسِي نَ فْسِي  ، قَ وْمِي عَلَى   دَعَوْتهح
أنَْتَ نَبيُّ اِلله  ، يََ إبِْ رَاهِيمح : ، فَ يَأتْحونَ إبِْراهِيمَ فَ يَ قحولحونَ  إبِْ رَاهِيمَ اذْهَبحوا إِلََ ،   اذْهَبحوا إِلََ غَيْرِي

إِنَّ رَبِِّ   : فَ يَ قحولح لََحمْ  ؟ ، أَلَا تَ رَى إِلََ مَا نَحْنح فِيهِ  اشْفَعْ لنََا إِلََ ربَِّكَ  ، وَخِلِيلحهح مِنْ أَهْلِ الَأرْضِ 
لَهح مِثْ لَهقَدْ غَضِبَ اليَْ وْمَ غَضَبً  وَإِنِِّ قَدْ كنْتح كَذَبْتح   ، ، وَلَنْ يَ غْضَبَ بَ عْدَهح مِثْ لَهح  ا لمَْ يَ غْضَبْ قَ ب ْ

  فَ يَأتْحونَ محوسَى،  ، اذْهَبحوا إِلََ محوسَى  اذْهَبحوا إِلََ غَيْرِي ، ، نَ فْسِي نَ فْسِي نَ فْسِي  ثَلاثَ كَذَبَاتٍ 
اشْفَعْ  ،   فَضَّلَكَ الله بِرسَِالتَِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ ، أنَْتَ رَسحولح اِلله  ،  : يََ محوسَى ، فَ يَ قحولحونَ 
إِنَّ رَبِِّ قَدْ غَضِبَ اليَْ وْمَ غَضَبًا لمَْ يَ غْضَبْ   :  فَ يَ قحولح  ؟ أَلَا تَ رَى إِلََ مَا نَحْنح فِيهِ  ، لنََا إِلََ ربَِّكَ 
لَهح مِثْ لَهح  ، نَ فْسِي نَ فْسِي   ، وَإِنِِّ قَدْ قَ تَ لْتح نَ فْسًا لمَْ أحومَرْ بقَِتْلِهَا بَ عْدَهح مِثْ لَهح ، وَلَنْ يَ غْضَبَ  قَ ب ْ
أنَْتَ   ،  يََ عِيسى : ، فَ يَ قحولحونَ  فَ يَأتْحونَ عِيسى ، ، اذْهبحوا إِلََ عِيسى اذْهَبحوا إِلََ غَيْرِي ، نَ فْسِي 

، وكََلَّمْتَ النَّاسَ في الْمَهْدِ   وَسَلَّمَ وكََلِمَتحهح ألَْقَاهَا إِلََ مَرْيََ وَرحوحٌ مِنْهح رَسحولح اِلله صَلَّى اللََّّح عَلَيْهِ 
إِنَّ رَبِِّ قَدْ غَضِبَ اليَْ وْمَ غَضَبًا   : فَ يَ قحولح عِيسى؟ ، أَلَا تَ رَى إِلََ مَا نَحْنح فِيهِ   ، اشْفَعْ لنََا صَبِيًّا

لَهح مِثْ لَهح  لمَْ يَ غْضَبْ  اذْهَبحوا    ، ، نَ فْسِي نَ فْسِي نَ فْسِي وَلمَْ يَذكْحرْ ذَنْ بًا،   وَلَنْ يَ غْضَبَ بَ عْدَهح مِثْ لَهح قَ ب ْ
مَّدٍ صَلَّى اللََّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اذْهَبحوا  إِلََ غَيْرِي  مَّدًا صَلَّى اللََّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، إِلََ مُحَ ،   فَ يَأتْحونَ مُحَ
مَّدح : يََ  فَ يَ قحولحونَ  ، وَقَدْ غَفَرَ اللهح لَكَ مَا تَ قَدَّمَ مِنْ ذَنبِْكَ   أنَْتَ رَسحولح اِلله وَخَاتِِح الأنَبِْيَاءِ ، مُحَ
فأَنَْطلَِقح فَآتِ تََْتَ الْعَرْشِ فأَقََعح   ؟، أَلَا تَ رَى إِلََ مَا نَحْنح فِيه   ربَِّكَ  ا إِلََ ، اشْفَعْ لنََ  وَمَا تَأَخَّرَ 

ئًا لمَْ يَ فْتَحْهح عَلَى  سَاجِدًا لِرَبِِّ   عَزَّ وَجَلَّ ثُحَّ يَ فْتَحح اللهح عَلَيَّ مِنْ مََُامِدِهِ وَححسْنِ الث َّنَاءِ عَلَيْهِ شَي ْ
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مَّدح  ، ثُحَّ ي حقَالح  أَحَدٍ قَ بْلِي  ،   فأََرْفَعح رأَْسِي ، ، وَاشْفَعْ تحشَفَّعْ  ، سَلْ ت حعْطهَْ  ارْفَعْ رأَْسَكَ   ، : يََ مُحَ

مَّدح أدَْخِلْ مِنْ أحمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ   فَ ي حقَالح  ، رَبِّ أحمَّتِ يََ ، : أحمَّتِ يََ رَبِّ  فأَقَحولح  : يََ مُحَ
  ، ثُحَّ قاَلَ  الأبَْ وَابِ  النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذلِكَ مِنَ  ، وَهحمْ شحركََاءح  مِنَ البَْابِ الَأيْمنَِ مِنْ أبَْ وَابِ الْجنََّةِ 

، أوَْ كَمَا   : وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ إِنَّ مَا بَيَْ المصِْرَاعَيِْ مِنْ مَصَاريِعِ الْجنََّةِ كَمَا بَيَْ مَكَّةَ وَحِْْيَرَ 
 ( بَيَْ مَكَّةَ وَبحصْرَى

 لنا مع نوح باب ذرية من حْ  ٥سورة الإسراء:  ١٧كتاب التفسير:   ٦٥أخرجه البخاري في: 

رَاعح   إلِيَْهِ  فَ رحفِعَ     أخذ منها بأطراف أسنانه :أي  نَهْسَةً  مِن ْهَا فَ نَ هَسَ  ، لذراع معروفاالذِِّ
 والسيد هو الذي يجتمعون عليه ويجعلون أمرهم إليه  ،  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  النَّاسِ  سَيِّدح  أَنََ : قاَلَ  ثُحَّ 
يكون  لا المكان المتسع الذي الصعيد هو    -بِعنى لو أن شخصاً في صعيد   الدَّاعِي يحسْمِعحهحمح  

.  (يحسمِعهم الداعي)هذا معنى  ، صرخ بصوته لسمعه الجميع -فيه جبال ولا ارتفاع ولا شيء 
اعهم في مكانٍ واحدٍ في  جتموذلك لا جميعاً ، الناس رى ي أنيستطيع  : يعنِ البَْصَرح  وَيَ ن ْفحذحهحمح 

 يدل على أن المكان واسعٌ وبرحٌ.فهذا ، حجب ثمة حالٍ واحدةٍ ليس هناك جبال وليس 
لحغح  الشَّمْسح  وَتَدْنحو  و  من الَموم والكرب  و امتلاؤهوهو ضيق الصدر   الغَمِّ  مِنَ  النَّاسَ  فَ يَ ب ْ

 .  الشدة
لحغح    قَدْ  مَا  تَ رَوْنَ  أَلَا  النَّاسح :  فَ يَ قحولح  يَْتَمِلحونَ ، وَلَا  يحطِيقحونَ  لَا  مَا  وَالْكَرْبِ  الغَمِّ  مِنَ  النَّاسَ  فَ يَ ب ْ

  ، بِِدَمَ  عَلَيْكحمْ  لبَِ عْضٍ : النَّاسِ  بَ عْضح  ؟ فيَقحولح  ربَِّكحمْ  إِلََ  لَكحمْ  يَشْفَعح  مَنْ  تَ نْظحرحونَ  أَلَا  بَ لَغَكحمْ ؟ 
  مِنْ  فِيكَ  وَنَ فَخَ  بيَِدِهِ ، اللهح  خَلَقَكَ   البَْشَر ، أبَحو أنَْتَ : لهَح  فَ يَ قحولحونَ  السَّلَامح  عَلَيْهِ  آدَمَ  فَ يَأتْحونَ 
  تَ رَى أَلَا  فِيهِ ؟ نَحْنح  مَا إِلََ  تَ رَى أَلَا  ربَِّكَ ، إِلََ  لنََا اشْفَعْ   لَكَ ، فَسَجَدحوا  الْمَلَائِكَةَ  وَأمََرَ  رحوحِهِ ،

نه  ، و هي أنسانية جداً في العلاقات المجتمعية والإ هذه فيها فائدة مهمة بَ لَغَنَا ؟  قَدْ  مَا إِلََ 
،  نسان أن تحقدِِّم شيئاً من الثناء عليه دب إذا أردت أن تطلب خدمةً من الإمن الذوق والأ

خلقك الله    ، أنت أبو البشر) : المزايَالناس إذا ذهبوا إلَ آدم يثنون عليه ويذكرون فيه بعض 
هذا من   ( اشفع لنا إلَ ربك، لائكة فسجد لك  وأمر الم ، ونفخ فيك من روحه ، بيده

وهو من حسن القول   ولذلك أقول وأردد مراراً وتكراراً ولا أملُّ من ترداده  ،الأدب والذوق 
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كله    ، إلا وقد تضمنه ديننافي العلاقات الانسانية والنفسية وغير ذلك   يللق: الذي يكرر 

 موجودٌ في ديننا الحنيف.   
إذا كان آدم عليه السلام . لَا  أي نفسي هي الت تستحق أن يشفع نَ فْسِي نَ فْسِي نَ فْسِي

نا من الذنوب  ففكيف بنا نحن الذين قار  ،  يعتذر في ذلك الموقف بسبب أكله من الشجرة
وكبيرها ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالَ. لا    صغيرهاوبيننا وبي الله من الجرائم من الذنوب  

شك نحن أولَ بالوجل والخوف ومندوبون إلَ التوبة ما دمنا في هذه الحياة لأننا قارفنا من  
وبة والرجعة ونكثر  نتوب وأن نعود إلَ الله ونحسن الأفينبغي لنا أن  ، الذنوب الشيء الكثير

ونعامل الناس معاملةً حسنةً   ،التوبة إلَ الله سبحانه وتعالَ ولنعلم أننا جميعاً موقوفون بي يديه
 تجر علينا الويلات والمغبات يوم أن نقف بي يدي الله سبحانه وتعالَ لا

  وَقَدْ  الَأرْضِ ،  أهَْلِ  إِلََ  الرُّسحلِ   أوََّلح  أنَْتَ  إنَِّكَ  نحوحح  يََ : فَ يَ قحولحونَ  نحوحًا فَ يَأتْحونَ  نحوحٍ ، إِلََ  اذْهَبحوا 
يعنِ  ، فعولًا  شكورا :  ( )ذرية من حْلنا مع نوحٍ. إنه كان عبدًا شكورًاشَكحورًا  عَبْدًا  اللهح  سَمَّاكَ 

 كثير الشكر 
مرتي في البخاري وثلاث مرات في    (نفسي نفسي) نَ فْسِي ، اذْهَبحوا إِلََ غَيْرِي نَ فْسِي نَ فْسِي

 صحيح مسلم.  
 والخلة هي أعلى درجات المحبة .  يََ إبِْ رَاهِيمح ، أنَْتَ نَبيُّ اِلله وَخِلِيلحهح  

  "كذباتٍ "براهيم إوهذه هي إنما سماها وَإِنِِّ قَدْ كنْتح كَذَبْتح ثَلاثَ كَذَبَاتٍ ، نَ فْسِي نَ فْسِي 
  هذه كلها كانت في الله سبحانه وتعالَ ..هضماً لحقه من نفسهتواضعاً لله سبحانه وتعالَ و 

كلها في ذات  (  إنِ سقيم: )وقوله  (فعله كبيرهم ) :  وفي قوله أيضاً  ( أخت) : سارةكقوله في   ،
 الله سبحانه وتعالَ. 

وهذا كله فيه الثناء قبل  يََ محوسَى ، أنَْتَ رَسحولح اِلله ، فَضَّلَكَ الله بِرسَِالتَِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ 
 الطلب. 

  نوِّ دح   من هول ذلك الموقف ووهذا أن الناس اشْفَعْ لنََا إِلََ ربَِّكَ ، أَلَا تَ رَى إِلََ مَا نَحْنح فِيهِ ؟  
 قف يطلبون الخلاص من ذلك الموقف. الشمس وشدة هول ذلك المو 
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[ .    ] فقتله موسى فقضى عليه  : بقول الله عز وجلوَإِنِِّ قَدْ قَ تَ لْتح نَ فْسًا لمَْ أحومَرْ بقَِتْلِهَا 

وذلك   ، يوم أن كنت في المهد والرضاع تكلمت وكََلَّمْتَ النَّاسَ في الْمَهْدِ صَبِيًّا عيسى ل قولَم
إنِ عبد الله آتانِ الكتاب وجعلنِ نبيا وجعلنِ مباركاً أينما كنت وأوصانِ   ]: بقول الله تعالَ 

 [   بالصلاة والزكاة ما دمت حيا 
من دون الله سبحانه   دَ بِ عح  أنهاعتذر عيسى عليه السلام   :وَلمَْ يَذكْحرْ ذَنْ بًا قوله في عيسى  

هلًا  أليس  أنهومع ذلك اعتذر في ذلك الموقف ورأى ، رادته إفعل بدون  أمروهذا ، وتعالَ 
الوقوف وغير ذلك من    من ذلكنه وتعالَ في طلب التخليص للشفاعة بي يدي الله سبحا

 أهوال ذلك الموقف. 

مَّدٍ صَلَّى اللََّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    صل  يَ رب . لى مُمد اللهم صل ع اذْهَبحوا إِلََ غَيْرِي ، اذْهَبحوا إِلََ مُحَ
 . يَ رب العالمي زده قدرا. ،  يَ رب العالمي زده قدرا، على النبي تترا 

ئًا لمَْ يَ فْتَحْهح عَلَى أَحَدٍ قَ بْلِي يعنِ أن الله   ثُحَّ يَ فْتَحح اللهح عَلَيَّ مِنْ مََُامِدِهِ وَححسْنِ الث َّنَاءِ عَلَيْهِ شَي ْ
سبحانه وتعالَ يفيض على نبيه صلى الله عليه وسلم فيوضاتٍ من الحمد وحسن الثناء ما لم  

بأبِ هو وأمي صلوات ربِ وسلامه  ، حدٍ قبل نبينا مُمدٍ صلى الله عليه وسلم أيفتح على 
 اعليه كوامل الصلوات ذكرى فلا ليلًا تطيش ولا نهار ،  عليه 

 بِاء السكتمَّدح ، ارْفَعْ رأَْسَكَ ، سَلْ ت حعْطهَْ  ثُحَّ ي حقَالح : يََ مُحَ  
مَّدح أدَْخِلْ مِنْ أحمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ البَْابِ الَأيْمنَِ مِنْ أبَْ وَابِ الْجنََّ  ةِ  فَ ي حقَالح : يََ مُحَ

الذين يدخلون الجنة بغير حسابٍ ولا عذاب وهم شركاء الناس فيما    وهؤلاء هم السبعون الفاً 
 . سوى ذلك من الأبواب 

،  الباب يجافا عن جهتي  المصراعان أي :ي نَ فْسِي بيَِدِهِ إِنَّ مَا بَيَْ المصِْرَاعَيِْ  ثُحَّ قاَلَ : وَالَّذِ  
فجانبٌ وجانبٌ   ،  بواب الكبيرة لَا جانبانيعنِ أن الأ ( ، مصراعاً : )جهة تسمى كل 

 هذا يسمى مصراعاً ومصراعاً  ، ينطبقان ويغلق الباب
ير: صنعاء  حِْ   ،ما بي مِنْ مَصَاريِعِ الْجنََّةِ كَمَا بَيَْ مَكَّةَ وَحِْْيَرَ ، أوَْ كَمَا بَيَْ مَكَّةَ وَبحصْرَى  

سأل الله من  ن ، يعنِ أن الباب الواحد من أبواب الجنة عرضه كما بي مكة وحْير ، اليمن
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،   شقى خلقك بِذا الفضل العظيم ، اللهم لا تجعلنا أ اللهم لا تجعلنا من المحرومي،   فضله

 اللهم إنَ نسألك الجنة. اللهم إنَ نعوذ بك من النار. اللهم إنَ نعوذ بك من النار.  
. نعوذ بالله   الباب الواحد كما بي مكة والشام .  بصرى بالشام  وبصرىأو كما بي مكة  

 من الحرمان.  

 .متهالشفاعة لأباب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة 

حديث أَبِ هحريَْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسحولح اِلله صَلَّى اللََّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكحلِّ نَبيِّ دَعْوَةٌ، فأَحريِدح،   - ١٢١
 ، أَنْ أَخْتَبيَ دَعْوَتِ شَفَاعَةً لأحمَّتِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  إِنْ شَاءَ اللهح 

باب قوله تعالَ )قل لو كان البحر مدادًا   ٣١وحيد: كتاب الت  ٩٧أخرجه البخاري في: 
 لكلمات ربِ( 

 

:  أوَْ قاَلَ ، حديث أنََسٍ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللََّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: كحلُّ نَبيِّ سَأَلَ سحؤَالًا  - 122
 لِكحلِّ نَبيِّ دَعْوةٌ قَد دَعَا بِِاَ فاَسْتحجِيبَتْ، فَجَعَلْتح دَعْوَتِ شَفَاعَةً لأحمَّتِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 

 مستجابة. باب لكل نبي دعوة  ١تاب الدعوات: ك  ٨٠أخرجه البخاري في: 

مته صلى الله  ادخر دعوته المستجابة لأ، هذا هو صلى الله عليه وسلم بالمؤمني رؤوفٌ رحيم  
ليه من طلب الشفاعة والتخليص من  إشد ما يتاجون أعليه وسلم يوم القيامة في موقفٍ هو 

. اللهم اجعلنا ممن يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه وينزل  هوال ذلك المكانأ
خبْ ويطيعه أيؤمن به ويصدقه فيما   و خباره صلوات ربِ وسلامه عليه على المنزل اللائق بهأ

 زده يَ رب العالمي قدرا.  ، لا بِا شرع. اللهم صل على النبي تترا إلا يعبد الله  وفيما شرع 
(  لكل نبٍي دعوة: )في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ولَ الأ  أمور :عدة فاد أوهذا الحديث 

فبعض الانبياء استعجلوا   ، متحققة مته مستجابةعطاه الله دعوةً عامةً لأأكل نبٍي   أنيعنِ  ،
مته  هذه الدعوة المستجابة العامة لأ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر ،  دعواتهم في الدنيا

نشهد أنه   ،مته أنبياً عن  . اللهم اجزه عنا خير ما جزيتَ  متهلَ يوم القيامة لتكون شفاعةً لأإ
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تاه اليقي صلوات  أمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى الأ أدى بلغ الرسالة و

 ولا نهارا.  ربِ وسلامه عليه كوامل الصلوات تترى فلا ليلًا تطيش
بواب لتكاد عينه تفيض بالدمع مما يرى من شفقة النبي صلى الله عليه  والمتأمل في هذه الأ 

ليها  مته وحرصه على نجاتها وخلاصها من ذلك الموطن العصيب وكل ما يجر عأوسلم على 
ما   : حد اليهود ذلك الموقف بقولهأ وذلك كما صور  ،  خراهاأ الويلات في دينها ودنياها و

كيف    ، يعنِ حتى كيف تقضون الحاجة ،  لَ وقد علمكم حتى الخراءةإرك نبيكم شيئاً ت
نه صلى الله عليه  لا وقد بيِّ إشيء  منتركنا وما  ، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم  ، تتبْزون

 مته.أوسلم وجزاه عنا خير ما جزى نبياً عن 

 مستجابة. متهدعوةٌ عامةٌ لأ أي،  قلنا معناها لكل نبٍي دعوةٌ مستجابة  : الأولَ المسألة    

 هل جميع أدعية الأنبياء مستجابة ؟   الثانية :المسألة  

سألتح ربِ  )الجواب : لا ، والدليل في ذلك  كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
سألتح ربِ أنْ لا ي حهْلِكَ أمت بالسَنَةِ ، فأعطانيها ،   : ثلاثًً ، فأعطانِ اثنتيِ ، ومنعنِ واحدةً 

 وسألتحهح أن لاَّ ي حهْلِكَ أمت بالغرَقِ ، فأعطانيِها ، وسألتْحهح أن لاَّ يَجْعَلَ بأسَهم بينَهم ، فمنَ عَنِيها(
 صحيح الجامع . 

  هذه دعية الأنبياء مستجابة لكنها على الرجاء لا على القطع ،  فهذا فيه أن ليست جميع أ 
لكن لكل نبٍي دعوةٌ عامةٌ   أن أدعية الأنبياء على الرجاء لا على القطع ، ، مسألة يحنتبه لَا
ادخر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعةً لأمته يوم   ل كل نبٍي دعوته ومستجابةٌ فتعجَّ 

  .القيامة
 أي الدعوة العامة الت أعطاها الله لكل  دعوةٌ قد دعا بِا فاستجيبت فجعلت دعوتِلكل نبٍي  

 .فجعلت دعوتِ شفاعةً لأمت يوم القيامة ،نبٍي تجاه أمته 

، حيث   سائر الأنبياء يضًا من المسائل بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أوهذا فيه 
  .شفاعةً لأمته يوم القيامةلها لتكون وأجِّ ادخر دعوته لَذا الموقف 

هي    ، في الإجابة  الدعواتأرجى  ، بِعنى أنها وقلنا أدعية الأنبياء على الرجاء لا على القطع 
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فإن الله  ، لكن لا يعنِ أنه تقع قطعاً  ،  أرجى من دعواتنا ، أرجى من دعوات كل الصالحي

 بالغةٍ لم يقق الله عي ما  سبحانه وتعالَ إذا أراد حقق لَم عي ما طلبوا ، وإن شاء لحكمةٍ 
ة  عاءهم هو أرجى الأدعييعنِ أن د (على الرجاء لا على القطع )معنى هو هذا  ،  طلبه الأنبياء

للحديث الذي ذكرنَه أن النبي  ،  أن عي ما طلبوا يقع ، على القطع   أنهلا يعنِ لكنه ، 
 .واحدةسألت ربي ثلاثًا فأعطاني اثنتين ومنعني :  صلى الله عليه وسلم قال 

 

 بابٌ فِ قوله تعالى )وأنذر عشيرتك الأقربين(

أنَْ زَلَ  حديث أَبِ هحريَْ رَةَ رضي الله عنه قاَلَ: قاَمَ رَسحولح اِلله صَلَّى اللََّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَ  - 123
اشْتَرحوا    -أوَْ كَلِمَةً نَحْوَهَا  -)وَأنَْذِرْ عَشِيرتََكَ الأقَْ ربَِيَ( ، قاَلَ: يََ مَعْشَرَ قريَْشٍ  :  اللهح عَزَّ وَجَلَّ 

ئًا  أنَْ فحسَكحمْ  ئًا ، يََ بَنِِ عَبْدِ مَنَافٍ ، ، لَا أحغْنِِ عَنْكحمْ مِنَ اِلله شَي ْ يََ   ، لَا أحغْنِِ عَنْكحمْ مَنَ اِلله شَي ْ
ئًا  ،  عَبَّاسح بْنَ عَبْدِ الْمحطَّلِبِ  لَا أحغْنِِ  ، وَيََ صَفِيَّةح عَمَّةَ رَسحولِ اِلله ، لَا أحغْنِِ عَنْكَ مِنَ اِلله شَي ْ

ئًا  مَّدٍ صَلَّى اللََّّح عَلَيْ ، عَنْكِ مِنَ اِلله شَي ْ ،   ، سَلِينِ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِ  هِ وَسَلَّمَ وَيََ فاَطِمَةح بنِْتَ مُحَ
ئًا  لَا أحغْنِِ عَنْكِ مِنَ اِلله شَي ْ

 باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب ١١كتاب الوصايَ:   ٥٥أخرجه البخاري في: 

 

ئًااشْتَرحوا أنَْ فحسَكحمْ ، لَا أحغْنِِ عَنْكحمْ  -أوَْ كَلِمَةً نَحْوَهَا  -يََ مَعْشَرَ قريَْشٍ  وهذا فيه    مِنَ اِلله شَي ْ
، لا بد للإنسان أن يكون لأهله   أن الإنسان ينبغي أن يكون لأهله من علمه نصيبٌ 

  .نصيب
ي له أن لا  لكن ينبغ ،  مشكور جهدٌ   دعوة البعداء ويجتهد وهذا   بعض الناس تجده ينخرط في

  .بل هم الَأولَينسى أهله وقرابته ، 
يمكن للإنسان ولطالب   ،هذا الأمر  لهح هذا قد سَ في عصرنَ :  وهنا أمورٌ مفيدةٌ مهمةٌ جداً 

قرابة أو  للالرسائل الجماعية يجعلها مثلًا ، ب أجواله في الواتس العلم أن يجمع قراباته في 
نَ أعرف بعض الشباب أ و ،  سبوعياً في خمس دقائقأو يعطيهم درساً  نحوهاالعائلة أو 
تارةً  ، و يشرح لَم تارةً حديثاً  الأسبوع ،و كل سبت يدد يوماً في  أكل جمعة   ، يفعلون هذا
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  ،  لا تطل ،  رسالة جماعية،  في خمس دقائق ، يشرح لَم قضيةً حاصلة بأدلة الكتاب والسنة

 .  الناس  الإطالة لا يبها
فينبغي للإنسان ومن كان له أهل بيتٍ يستطيع أن يقيم لَم شرح الأصول الثلاثة أو القواعد  

لا يقر ما  و الأربع أو أحاديث مختارات من الصحيحي أو من كذا أو من كذا فلا يستخف 
هو أن تمتنع ، وهنا لفتةٌ مفيدةٌ   منه ولقليل الذي عندك أفضل من الأقل فا ، عنده من العلم 

بعض طلبة العلم الذين يجيدون العربية ويجيدون لغةً أخرى ، كأن يكون له جنسية   :أخرى 
لَ هذه الأمور ربِا أكثر من  إليعلم أن العجم بحاجة  ، أصلية يجيد لغتها وعنده اللغة العربية

؟ لأن المواد الدينية والدروس العلمية باللغة العربية جداً كثيرة ، قد يكون   لماذا  ، العرب
ويجيد   ، من أصلٍ كذا .. من أصلٍ أوروبٍِ  ..صلٍ إفريقيٍ أمن  ..صلٍ آسيويأالإنسان من 

لغته الأصلية فليجعل لقومه ولجنسيته ولجماعته درساً أسبوعياً ولو في خمس دقائق ، والله  
خرة بسبب هذه ،  يئاً عظيماً ، ربِا تكون نجاته من أهوال الدنيا والآوسيجد فيها خيراً وش 

 ولئن يهدي الله بك رجلًا واحداً خيٌر لك من حْر النعم. 

الناس  : "بعض الناس الذين ينشرون الخير في وسائل التواصل يقول  : وثمة أمرٌ ثًلثٌ في هذا 
، ابذل الخير وسيثمر يوماً  لا تلتفت لَذا " ، الناس لا يثنون  الناس لا يردون ما يتفاعلون ، 

 . ما

  يقولون مر وهذا الأثر ...     وكن رجلًا إن أتوا بعده   

 كم من شخص لم يثمر علمه إلا بعد موته ؟ وكم من شخصٍ لم ترج مؤلفاته إلا بعد موته ؟  
لا   ، أو رسالة جماعية لقرابتك ولعائلتكاجعل لك مجموعةً ، هذا كثير جداً ، فلا تبخل 

قال   ، قال الله  " الذي فيهتستنكف هذا ولا تستقله ، فالقليل هو الحرمان ، أما العلم  
أن تتكلم   و لا لا نلزمك أن تتفاصح، علق عليها بكلامٍ عامي  ،  آية واحدة " و لو الرسول

مراراً  ، بل أحيانًَ العامة لا يناسبهم الدرس الفصيح ، وهذا قلته  الفصحى إن كنت لا تجيدها 
نزل    ت  في الدروس العلمية نقدم اللغة الفصحى لكن إذا كان الدرس عاماً يجمع العوام فإننا ن ،

هم  أعطِ  ،  التعليم فليتكلم بالدارجة قليلواومن كان ياضر قراباته ومن هم ، شياء في بعض الأ
ذا  لا تجعل ه، ، بالشيء الذي يفيدهم ، نعم أوصلوا إليهم هذا العلم  بلغتك الخاصة ادرسً 
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قه يمر بكل أنفٍ  العلم حبيس صدرك بل انثره واجعل أصداءه تتردد في كل أذنٍ واجعل عب

 جماله يمر بكل عيٍ فإنك تجد فيه خيراً عظيماً واجعل 

،   -مر بنا حديثه و قد  -ضمام ابن ثعلبة كلَ النبي الله عليه وسلم  إ كان الصحابِ يأتِ 
لا  "م من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ تعلم منه أركان الإسلام وأركان الإيمان وقال ماذا تعلِّ 

 وذهب وعلم قبيلته " لا تشربوا في كذا.. تشربوا في كذا

،  لا نشك في هذا  ، ما منكن من واحدة إلا وعندها من العلم من هذه المعلومات قطعاً 
يمان والإحسان وأول ضروريَت  مسلم يجهل أركان الاسلام والإمن صحيح ولا لا ؟  هل 

خذ الصلاة علق عليها   ، لقرابتك ، الإسلام ؟ علق على بعض أركان الإسلام لجماعتك
 خذ الزكاة إذا جاء رمضان ،  يراً تعليقاً يس

يَ إخوانِ ويَ أخواتِ هو العمل ، ليس دروسنا هذه من الفائدة  :  وكذلك من الأمور المهمة
العمل ،  هو لا ، الفائدة   ،الفائدة فقط أن نداعب الأسماع بالكلام اللذيذ والكلام المنمق 

خذ   ه ، لا يمنع أن تأخذ حديثاً واحدا وتعلق علي -  لأننا كلنا بحاجتها - ولذلك هذه الأمور
 .آية وعلق عليها

مثلًا يوم سبعة  ،  تعرف البدع الت في جماعتك أن مور المهمة الضرورية يضاً من الأأكذلك 
  هالكن والمعراج ، بدعة الاسراء  ، في المملكة  هنا هذه البدعة ليست حاضرة ،   وعشرين رجب

ادخل الَ قوقل وصفحات المشايخ الموثوقي كابن باز وابن   ،في كثيٍر من الدول  رائجة
لَ  إترجمه بلغتك الخاصة  ، رسله لجماعتكأماذا قالوا عن ليلة الاسراء والمعراج؟  ، عثيمي
ذا جاء  إ ، استغل الفرص  ، ففيه خير  ... ن هذاأ ن هذا وأ هذا من البدع و   أن ، جماعتك
   ، متى وقتها،  بدهيات الزكاةم عن هعطِ أوعشرين رمضان ستة وعشرين رمضان  يوم سبعة
لغة سهلة   ، ابن عثيمي  كتبه خدمت الناس   ، باز لا تذهب بعيداً  كتب ابن تجدها في
لخص هذه النقاط   ..على من تجب ..ما وقتها ..متى تجب ، كان الزكاة أظر في نا،  سلسة

  ، أمِّيونن من جماعتك من  هم لأ  سجلها برسالة صوتية لجماعتك،  كلها في ثلاث دقائق
  ليس ، تقدم ولو شيئاً يسيراً  أنالمهم   ، اربكقلأ صحابك ارسلهأحد أك من تذكير جاء
 انقل من عالٍم موثوق. ؟  عندك علم 
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 هذا الزمن زمن نشر الخير.    عن الخير ،  مُبوس ،  "عنده  ما" ءالناس كل شي بعض

  ، ليس  و تيليجرامأو في الفيسبوك أما في الواتساب إحدٍ الا وعنده حساب أما منا من 
   (سمعهارحم الله امرأً سمع مقالت فوعاها فاداها كما ) : الموثوقيانقل من ؟  عندك علم 

 ؟  الخيرلماذا تَرم نفسك من  ، انقل  ..كما سمعت من شيخك  ..كما جاءك من صديقك
و يوم سبعة قل أيوم عرفة يوم ثمانية يوم التروية قبل ليلة  .. فقه المواسم جداً مهمٌ  : قولأكما   

علق على   .رسله فقط.و أتب الحديث كا   ..اكتب كلمةً عن فضل صوم يوم عرفة ..كلمةً 
رسله نصاً كما هو  أ ؟  تستحي من التعليق ؟  ما تجيد الكلام، و دقيقتي أالحديث بدقيقة 

  و انظر ما سيكون عنده من الدعاء   ، جر صومهألو صام شخصٌ واحدٌ لك  ، الحديث
   و ما إلَ ذلك .بة نَالإخبات لله سبحانه وتعالَ و التضرع والإ

مثل ابن   ،  لن يرسل شيئاً حتى يصبح مثل ابن باز أنهيظن طلبة العلم   أنشكال ن الإلأ
 ما كلفك الله بِذا. .. عثيمي 

 سلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بدهيات الإ، انظروا في حال ضمام ابن ثعلبة  
لا تستقل ما عندك يَ  ف،  جرهم أسلم قومه وصار له أم قومه فوذهب وعلِّ ، ليات الاسلام أو 

وحساباتهم في التواصل   ، اليوم قنوات المشايخ في التليجرام موجودة  .رسل ، أطالب العلم 
 هرسلأ ،  دلة الشرعيةأانسخ من شيخٍ موثوقٍ قال كلاماً عليه  ، لا تكن كسولاً  ،  الاجتماعي
  هلك وأ؟   لماذا تترك الجروب.. في جروب العائلة    ضعه ..صحابكرسله لأ.. ألجماعتك

،  نت طالب العلم لا ترسل شيئاً أ اربك يرسلون النكت ويرسلون الضحك ويرسلون.... وأق
 فقط متفرج. 

حد منا ينفك عن وسائل التواصل  ألا ، موجوداً  ما دمتَ  ادخل المضمار  ..يضاً أنت أزاحم  
  "علم ي ما عند"قل ت ، لا   فانثر فيها الخير ، هي تطارده وتلاحقه  أبىم أشاء  ،  الاجتماعي

 من الصفحات الموثوقة المعتبْة تجد خيراً عظيماً.  ، انقل من المشايخ الموثوقي 
عن صوم فيه حديث  تصميماً حدى الدول إ رسلت لشخصٍ في أذكر في سنةٍ من السنوات أ

نسي   " غداً يوم عرفة أنوالله نسيت ، جزاك الله خيراً " : ل يقولإرسل أفعرفة يوم التروية 
 ن بالعلم  و مهتم ههلأ كل   بيتٍ  في أوفي بيئةٍ نت تعيش أربِا !  تماماً 
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فانثر  ،  ا الدينية والعلمية جداً قليلةالذين في الخارج معلوماتهبعض المجتمعات و لكن الناس 

 رسلها لَم ستجد فيها خيراً عظيماً .  أ ،  انشرها، مور هذه الأ
  أن عائلتك ببعض الخير  لى لا تبخل ع ، لا تستنكف مهما كنت كسولًا ، قارب الأ لككذ

ذا وقفت بي يدي الله سبحانه وتعالَ  إشاء الله  ن إناً  يِّ  ثر تلك الوسيلة بأليهم تجد إترسله 
 ؟   ماذا قدمت لَذا الدين  : وسألك الله

ا  نهطلنا في هذه النقطة لأأ . "قربيالأنذر عشيرتك أ و"ننِ عملت بقولك يَ رب أتقول 
مر  كان الألم تكن ميسِّرة ،  قديماً وسائل التواصل الاجتماعي . مهمة وتناسب عصرنَ نقطة 
يدعو   أنلا بد  ..ينسق جلسة عائلية أن لا بد ، هله وقرابته أياضر في  أن لمن أراد شاقاً 

  كنت لاذا  إ -تعمل  أنيمكن ، مر سهل جداً ن الأالآ..  حد البيوت لابد كذا أقراباته في 
رابط على   ..اعمل لَم جروب، لَم   ، أرسل اعمل رسالة جماعية  -زعاج القروبات إ تريد
 لكن الحرمان كل الحرمان في الكسل. ، كثر بكثيرأل مر تيسر وتسهِّ ن الأالآ ..الزوم

 الكسل الجد في الجد والحرمان في   
 مل.  ب عن قريبٍ غاية الأصفانصب تح  

هله وقراباته عندهم  أذا كان إيخوض في الجدالات والسب والشتم  الانسان  أنولا يعنِ هذا 
وهذه كان يقولَا لنا شيخنا العلامة مُمد   .. مورترسل هذه الأ أن ردت أذا إدائماً  ، مخالفات
لى بلدٍ فيه بدع كثيرة لَ  إنسان ذا ذهب الإإيقول : ، كان ثيوبِ رحْة الله عليه دم الأآعلي 

و نقرأ أسنقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ) لكن قل لهم  ، لن يتقبلوا منكاجمهم ته
صوفية  من بِا فيهم  هل البدعأحاديث النبي حتى ألا ويب إحدٍ أما من  (حاديث النبيأ

  .من هذا الباب فأتهم  ،  كلهم يبون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم 
السيرة تكلم عن البدع بغير و جوانب  أثناء تعليقك على جوانب من الحديث أفي و 

تأتِ  أن ما أ ، يشعرون بهوتادهم ضرباً خفيفاً لا أنك تضرب ، فإ مجرب أمر وهذا  ، تشخيص
  ، بِذه الطريقة ايتقبلو  " لن كذا تم  .. أنجهالتم .. أنمجانيتم أن ..تم غلط"أنوتصادمهم 

وليكن كلامك سهلًا ليناً  "قال فيها الرسول كذا " ية علق عليهاو آأ ولكن تعال لَم بحديثٍ 
 .شاء الله تجد فيها خيراً وبركةً وثمرةً عظيمةً  إن
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ئًا ، يََ عَبَّاسح بْنَ عَبْدِ الْمحطَّلِبِ ، لَا أحغْنِِ عَنْ   كَ  يََ بَنِِ عَبْدِ مَنَافٍ ، لَا أحغْنِِ عَنْكحمْ مَنَ اِلله شَي ْ

ئًا ، وَيََ صَفِيَّةح عَمَّةَ رَسحولِ اِلله ، لَا أحغْنِِ عَنْكِ   ئًا مِنَ اِلله شَي ْ يضا رد على  أوهذا فيه مِنَ اِلله شَي ْ
 . سبحانه وتعالَنزله الله أالله عليه وسلم فوق منزلته الت الذين يرفعون النبي صلى 

بِ طالبٍ  أيرفعون من علي بن  ة ،كالآلَالبيت   آلة الذين يجعلون ضيضاً ردٌ على الرافأوفيه  
مَّدٍ صَلَّى اللََّّح عَلَيْهِ  : هناك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال   ...وفاطمة وَيََ فاَطِمَةح بنِْتَ مُحَ
 يسع فيها  الوجهان  ،بالفتح " يَ فاطمة َ " و ،  بالضم  " فاطمةح يَ  و"وَسَلَّمَ  

 ي حقَ  تِلحونَ فِی  أنَفحسَهحمۡ وَأمَۡوَ  ؤۡمِنِيَ )إِنَّ ٱللَََّّ ٱشۡتَرىَ  مِنَ ٱلۡمح بِعنى  نفسكمأاشتروا  
لََحم بأَِنَّ لََحمح ٱلۡجنََّةََۚ

 .  اعتق نفسك من النار ، نفسك بالعمل الصالح اشتر  سَبِيلِ ٱللََِّّ فَ يَ قۡت حلحونَ وَي حقۡتَ لحونَ  (
ئًا   رغم شدة حب النبي صلى الله عليه    سَلِينِ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِ ، لَا أحغْنِِ عَنْكِ مِنَ اِلله شَي ْ

ذا دخل قام إليها  إ و نحو ذلك و كانشبه الناس به في مشيتها أوهي كانت  ، وسلم لفاطمة
 الله شيئا يا فاطمة سليني ما شئت لَ اغني عنك من : مع ذلك قال  ، و ل بي عينيهاوقبِّ 
 .  ن نجاته مرهونة بنفسه يوم القيامةأ الانسان يعمل العمل الصالح و  أنفيه  

هم الذين حْلونِ على ترك    ..هم الذين غيرونِ يديَم الالسوشيمشاهير " :ل لا تق .1
.  " حاديث النبي صلى الله عليه وسلمأرد أ أنحْلونِ على هم الذين  ..الصلاة

  حد يغنِ عنك من الله شيئاألا  ، نفسك اشتر  ، لنفسك، نت لك أالعمل الصالح 
   .نهم لن يغنوا عنك من الله شيئاإ ،

 
اسٍ  ابْنِ  حديث -  ١٢٤ ا :قَالَ  عَبَّ مَّ تْ  لَ زَلَ رَبِي عَشِيَرتَكَ  نْذِرْ وَأَ ( : ن َ مح  وَرَهْطَكَ  ، الَأق ْ هح  مِن ْ

صِيَ  خْلَ ولح  خَرَجَ  ( الْمح ى اللهِ  رَسح هِ  اللََّّح  صَلَّ يْ مَ  عَلَ فَا صَعِدَ  حَتىَّ  وَسَلَّ هَتفَ  الصَّ احَاهْ  يَ  : ف َ  ! صَبَ
قَالحوا وا ؟ هذَا مَنْ  ف َ مَعح هِ  فَاجْتَ يْ لَ قَالَ  ، إِ مْ  :ف َ تح نْ  أَرَأَي ْ مْ  إِ كح تح لاً  أَنَّ  أَخْبْْ  هذَا سَفْحِ  مِنْ  تخرْحجح  خَيْ
لِ  بَ مْ  الجَْ تح ن ْ قِيَّ  أَكح صَدِِّ ا مَا : قَالحوا ؟ مح نَ ب ْ كَ  جَرَّ يْ نِِِّ  : قَالَ  ، كَذِبا  عَلَ مْ  نَذِيرٌ  فَإِ  عَذَابٍ  يَدَيْ  بَيَْ  لَكح
و قالَ  ، شَدِيدٍ  بٍ  أَبح ا : لََ بًّ كَ  ت َ ا مَا ! لَ نَ عْت َ ِّ  جَمَ لاَ ذَا إِ تْ  ، قَامَ  ثُحَّ  !؟ لَِ زَلَ ن َ تْ ) : ف َ بَّ بٍ  أَبِِ  يَدَا ت َ  لََ
 (وَتَبَّ 

 



 سلاسل العقيان بشرح اللؤلؤ والمرجان

21 
 حدثنا باب ١ :وتب لَب أبِ يدا تبت سورة ١١١ :التفسير كتاب ٦٥ :في البخاري أخرجه
 يوسف

 
رَبِي عَشِيَرتَكَ  وَأَنْذِرْ    وسلم عليه الله صلى النبي امتثال سرعة فيه وهذا الَأق ْ

مح  وَرَهْطَكَ  هح صِيَ  مِن ْ خْلَ ولح  خَرَجَ  ، الْمح ى اللهِ  رَسح هِ  اللََّّح  صَلَّ يْ مَ  عَلَ   وامتثل بادر مباشرةً  وَسَلَّ
فَا صَعِدَ  حَتىَّ  هَتفَ  الصَّ  صاح بِعنى أي : ف َ
احَاهْ  يَ   نوفر أن نحاول القناة في حتى أننا "الأقربي عشيرتك وأنذر" هذا في قلنا مما و صَبَ

 وعامة ، تداوله ليسهل ذلك كل ، اليوتيوب وبصيغة التليجرام وبصيغة الواتساب بصيغة المواد
 الواتساب صيغة توفير على دائماً  نحرص فلذلك ، للتليجرام يفهمون لا العلم طلبة غير الناس
 وكذلك ، سياراتهم في منها تفيدونيس التقنية البضاعة وقليلي باءوالآ لأمهاتكا العوام لأن
 في ضغط عليه ليس الذي المكتبي لموظفوا ، بيتها شؤون مزاولة ثناءأ و طبخها ثناءأ في المرأة
 ما أسرع من هو الواتساب طريق عن المعلومات لفتداوح  ، منه يستفيد هذا كل ..العمل
  .يكون
هَتفَ  احَاهْ  يَ  : ف َ  (للعدو فتأهبوا الصباح غشينا قد) : بِعنى ، المستغيث يقولَا كلمةٌ  هذه صَبَ

  .الصباح في بعضٍ  على بعضها القبائل ير  غ  تح  ، الصباح في يغيرون كانوا لأنهم وذلك ،
قَالَ  مْ  :ف َ تح نْ  أَرَأَي ْ مْ  إِ كح تح لاً  أَنَّ  أَخْبْْ   عسكراً  : أي  خَيْ
لِ  هذَا سَفْحِ  مِنْ  تخرْحجح  بَ  الماء فيه يسفح حيث الجبل هذا أسفل من : أي الجَْ
مْ  تح ن ْ قِيَّ  أَكح صَدِِّ ا مَا : قَالحوا ؟ مح نَ ب ْ كَ  جَرَّ يْ   مُمد يَ يعنِ كَذِبا  عَلَ

نِِِّ  : الَ ق مْ  نَذِيرٌ  فَإِ كح َ  لَ و قالَ  ، شَدِيدٍ  عَذَابٍ  يَدَيْ  بَيْ بٍ  أَبح ا : لََ بًّ كَ  ت َ ا مَا ! لَ نَ عْت َ ِّ  جَمَ لاَ ذَا إِ  لَِ
ا : !؟ بًّ كَ  ت َ  وسلم عليه الله صلى للنبي يقول لَب أبو هذا . وخسرانًَ  هلاكاً  الله ألزمك أي : لَ
 .وخسرانَ  اهلاكً  ألزمك : أي  "لك تباً  " :

تْ ) عليه بَّ التَّ  الله فجعل بَّ بٍ  أَبِِ  يَدَا ت َ  الكبير قبل الصغير هؤيقر الأمر هذا وجعل ، (وَتَبَّ  لََ
 والخسار. والَلك الويل عادَ  فعليه ، سلم و عليه الله صلى مُمدٍ  أمة في
تْ  ، قَامَ  ثُحَّ  زَلَ ن َ تْ ) : ف َ بَّ بٍ  أَبِِ  يَدَا ت َ  لقي وسلم عليه الله صلى النبي أن فيه وهذا (وَتَبَّ  لََ

 وحاضر وجههم و أقاربه نصح إذا نسانوالإ ، قرابته ومن عمه من العنيف الكلام و الجفاء
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 طريق أن ليعلمْ  ، يتوقف أن يعنِ لا هذا و ، الكلام بعض يجد وربِا الأذى بعض يجد ربِا لَم
 الصبْ من فلابد بالمكاره الجنة وحفت بالشهوات النار حفت ، بالأشواك مُفوفٌ  الجنة

 وتعالَ سبحانه الله إلَ جوءوالل العصيبة المواقف وتجاوز النفس حقوق هضم و والمصابرة
 فقد نفسه إلَ وحكِل إذا ماأو ، الله بتوفيق إلا هو ليس فالإنسان ، الله من والمدد العون وطلب
 . ومضيعةٍ  ومهلكةٍ  عورةٍ  إلَ وحكِل

 
 

ى نبيال شفاعة باب ُ  صَلَّ مَ  عَلَيْهِ  الَلَّّ  بسببه عنه والتخفيف طالب لأبي وَسَلَّ
 

اسِ  حديثح -  ١٢٥ دِ  بْنِ  الْعَبَّ بِ  عَبْ لِ طَّ ِّ  قَالَ  عنه الله رضي الْمح بيِ لنَّ ى لِ هِ  اللََّّح  صَلَّ يْ مَ  عَلَ  مَا : وَسَلَّ
تَ  يْ كَ  عَنْ  أَغْن َ هح  ؟ عَمِِّ نَّ كَ  كَانَ  فَإِ وطح كَ  غْضَبح وَي َ  يَح وَ  :قَالَ  ، لَ  وَلَوْلاَ  ، نَرٍ  مِنْ  ضَحْضَاحٍ  فيِ  هح

كَانَ  أَنَ  رَكِ  فيِ  لَ ارِ  مِنَ  الَأسْفَلِ  الدَّ  النَّ
 

 طالب أبِ قصة باب ٤٠ :الأنصار مناقب كتاب ٦٣ :في البخاري أخرجه
 
 سمي حتى واحدة سنةٍ  في وخديجة هو مات ، سنوات بثلاث الَجرة قبل مات طالبٍ  أبو

 بالنبي والأنس الداخلي السكن هي عنها الله رضي ةخديج وكانت ، الحزن بعام العام ذلك
 يدفع والذي أمره من يشد الذي الحزام هو كان طالبٍ  أبو عمه وكان ، وسلم عليه الله صلى
  .كثيرا وجداً  اثنينهما وجد وسلم عليه الله صلى النبي فقدهما لماف وغيرهم القرابة أذى عنه
 

اسِ  حديثح  دِ  بْنِ  الْعَبَّ بِ  عَبْ لِ طَّ ِّ  قَالَ  عنه الله رضي الْمح بيِ لنَّ ى لِ هِ  اللََّّح  صَلَّ يْ مَ وَ  عَلَ تَ  مَا :سَلَّ يْ  أَغْن َ
كَ  عَنْ  هح  عَمِِّ نَّ كَ  كَانَ  فَإِ وطح غْضَبح  يَح كَ  وَي َ  على الله صلى - مُمد يَ عمك نفعت ماذا أي :لَ
 ذوكيؤ نأ من الكفار ويمنع يوطك كان ، لك ويغضب يوطك كان لأنه - مُمد نبينا

 . لغضبك ويغضب
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وَ  :قَالَ  كَانَ  أَنَ  وَلَوْلاَ  نَرٍ  مِنْ  ضَحْضَاحٍ  فيِ  هح رَكِ  فيِ  لَ ارِ  مِنَ  الَأسْفَلِ  الدَّ  مكانٍ  في أنه يعنِ : النَّ
 نَلت قريشاً  أن ومعروفٌ  ، النار من الأسفل الدرك في لكان أنَ ولولا ، النار عمق في ليس
 الله صلى الله رسول عم طالبٍ  أبِ حياة في تنله لم ما وسلم عليه الله صلى الله رسول من

 .وسلم
 
 

دْرِ  سَعِيدٍ  أَبِِ  حديث-  ١٢٦ هح  عنه الله رضي يِّ الخحْ عَ  أَنَّ َّ  سمَِ بيِ ى النَّ هِ  اللََّّح  صَلَّ يْ مَ  عَلَ  رَ وَذحكِ  ، وَسَلَّ
دَهح  ، عِنْ هح هح  :فَقالَ  عَمُّ عَلَّ هح  لَ فَعح ن ْ وْمَ  شَفَاعَتِ  ت َ امَةِ  ي َ جْ  الْقِيَ يح ارِ  مِنَ  ضَحضَاحٍ  فيِ  عَلح ف َ غح  النَّ لح ب ْ هِ  ي َ يْ  كَعْب َ
ي غْلِ هح  ي َ  دِمَاغهح  مِنْ

 
 طالب أبِ قصة باب ٤٠ :الأنصار مناقب كتاب ٦٣ :في البخاري أخرجه

 
جْعَلح  يح ارِ  مِنَ  ضَحضَاحٍ  فيِ  ف َ  النار. من جهنم قعر من قريباً  أي :النَّ
غح  لح ب ْ هِ  ي َ يْ ي كَعْب َ غْلِ هح  ي َ  ضحضاحٍ  في هو الذي كان إذا . النار شر من بالله عائذين : دِمَاغهح  مِنْ
 إيداعاً  النار في يودع بِن فكيف وصليها وألمها أذاهاو النار حر بسبب دماغه يغلي النار من

 نَر من بالله نعوذ ..جهنم نَر من بالله نعوذ ..جهنم نَر من بالله نعوذ !؟ قعرها في ويكون
  .جهنم
 بالله عائذين العذاب في متفاوتون النار أهل نأ ، العذاب في النار أهل تفاوت أيضاً  فيه وهذا
 كلها. شرها من
 
 

 عذابا  النار أهل أهون باب
 

عْمَانِ  حديث-  ١٢٧ عْتح  :قَالَ  بَشِيٍر  بْنِ  الن ُّ َّ  سمَِ بيِ ى النَّ هِ  اللََّّح  صَلَّ يْ مَ  عَلَ ولح  وَسَلَّ قح نَّ  :ي َ  أَهْوَنَ  إِ
ارِ  أَهْلِ  وْمَ  عَذَابا  النَّ امَةِ  ي َ لٌ  الْقِيَ هِ  صِ أَخْمَ  فيِ  تَوضَعح  لَرَجح ي جَمْرَةٌ  قَدَميْ غْلِ هَا ي َ هح  مِن ْ  دِمَاغح
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 والنار الجنة صفة باب ٥١ :الرقاق كتاب ٨١ :في البخاري أخرجه
 

عْمَانِ   الأنصاري. الصحابِ سعد بن بشير بن النعمان : بَشِيٍر  بْنِ  الن ُّ
 من الكعبي تَت سيجد قدميه لمس لو منا كلٌ  نسان.الإ قدم في المنثنِ المكان :الأخمص

 بِا يشعر القدم في مجوفة جهة ثمة ، الأرض تمس لا الت الداخل إلَ منعكفة جهة لداخلا
 ليس وبدانة سمنة عندهم الذين بعض إلا إيَها عندهم الناس غالب ، يمشي حي الإنسان
 الت ، أسفلها من القدم باطن في تكون الت الجهة ، الأخمص يسمى الذي كانالم هذا لديهم

 .الاخمص تسمى هذه ، المشي حال الأرض تمس ولا الأرض تطأ لا
نَّ  ارِ  أَهْلِ  أَهْوَنَ  إِ وْمَ  عَذَابا  النَّ امَةِ  ي َ لٌ  الْقِيَ صِ  فيِ  تَوضَعح  لَرَجح هِ  أَخْمَ غْلِي ةٌ جَمْرَ  قَدَميْ هَا ي َ هح  مِن ْ  : دِمَاغح
 شر من بالله نعوذ جهنم قعر في أودع بِن فكيف جمرة له وضعت الذي حال هذا كان ذاإ

 . جهنم
 الذي هذا يعنِ ( عذابا  لأهونهم وإنه ، منه با عذا أشد أحدًا أن يرى لا ) : رواية في جاء بل

 ولا عذاب أشد عذابه أن يرى ، عذابا  النار في أهل أكثر أنه يرى هيقدم تَت جمرة وضعت
 عائذين ؟ النار من الأسفل الدرك في أودع بِن فكيف ، عذابا  النار أهل أهون هو أنه يعلم
 . جهنم من بالله
 
 
 
 
 
 

 منه والبراءة غيرهم ومقاطعة المؤمنين موالَة باب
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، قاَلَ: سمَِعْتح النَّبيَّ صَلَّى اللََّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍِّ   بْنِ الْعَاصِ حديث عَمْروِ  - ١٢٨

: إِنَّ آلَ أَبِ فحلَانٍ ليَْسحوا بِأوَْليَِائِي اَ وَليِِّيَ اللهح وَصَالِحح الْمحؤْمِنِيَ  يَ قحولح ، وَلكِنْ لََحمْ رَحِمٌ أبََ لُّهًا   ، إِنمَّ
 يَ عْنِِ أَصِلحهَا بِصِلَتِهَا ببَِلَالَِاَ 

 باب يبل الرحم ببلاها  ١٤كتاب الأدب:   ٧٨أخرجه البخاري في: 
 
 مما دخل فيه الخلط كثيراً عند الناس.   -باب الولاء والبْاء  -وهذا الباب  

قربون منه وهم  دنون منه والأان يوال المؤمني ويكونون هم الأ: أن الإنس موالَة المؤمنين
 الذين يكونون أهل مودته وأهل مُبته.  

 :  : الكفار نوعان ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم
 وكفارٌ حربيون. ، كفارٌ سلميون 

يجب مقاطعتهم ولا يعاملون ولا يكون لَم في القلب مودة ولا مُبة ولا  : الكفار الحربيون 
 شيء.  

، في البيع والشراء والعقود والعهود   لكننا نعاملهوأما الكافر السلمي: إنَ لا نحبه بقلوبنا و 
، ولكن ثمة بعض المسائل الت تتعلق بِذا الأمر وهي تختص بِسألة المحبة   والمواثيق وغير ذلك 

، قد يكون للإنسان أبوان كافران وقد يكون له شخصٌ يسن إليه من الكفار ولا   القلبية
الفطري مثلًا كالذي أبواه كافران فإنه   الحبف ، إليهشك أن الإنسان فطريًَ يب من يسن 

، أما المحبة الدينية فإنه لا   يبهما المحبة الطبيعية الت هي بِحض الولادة وليس المحبة الدينية
 ؛ لأنه يجزم أن دينهم  غير صحيحٍ وأنه فاسد وأنه الدين الذي لا يقبله الله.   يبهم

يسب أنه لا يبْ   " البْاءة من المشرك: "  إذا قيل لهن تلط عليه هذا  يخلأن بعض الناس 
 هذا غير مراد.  ،  !! لا  لا يسن إليهماو بوالديه 

 ؟   }وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى  أَن تحشْركَِ بِ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلَا تحطِعْهحمَا   { ماذا بعدها 
 [ ١٥] لقمان:وَصَاحِب ْهحمَا في الدُّنْ يَا مَعْرحوفاً   { 
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أحسن إليهما كما أمرك الله، ولك أن تَبهما المحبة الفطرية الجبلية، يب الإنسان والديه  
 الكافرين في هذا لكن لا يبهما المحبة الدينية. 

أنه قد يجتمع في الإنسان بغضٌ   -رحْه الله تعالَ  - ومن المسائل أيضاً ما ذكره ابن تيمية
لكن عنده بعض الأشياء الت لا يبها الله سبحانه وتعالَ فتحب   يعنِ إنسان مسلم، وحبٌ 

، فيجتمع في قلبك تجاه شخصٍ واحدٍ   أفعاله الت يبها الله وتكره أفعاله الت يكرهها الله
ما يبغضه الله  كره لأجل فعلِ ، وأيضاً يح  ا يبه اللهه مإقامتِ  ب من أجلِ   حَ يح ، مران اثنان أ

:  قيل له ، لا يعنِ بعض الناس إذا  الرفق في النصيحة على  سبحانه وتعالَ مع الحرص 
 لا ليس ثمة تلازمٌ .  ،  عتداء والجريمةالا يفهم أنه يلزم من هذا البغض "بغضٌ "
إذا كنت تبغض السيئات وتبغض أهل السيئات لا يعنِ هذا أنك تعتدي وتضرب وتفعل    

 لا ليس هذا المراد.  ، وتفعل 
لا،  ، ، وليس هذا معناه الاعتداء  في الله وتبغض في الله وتوال في الله وتعادي في اللهفتحب   
 تنصح له.  و بأنك تريد له الخير عاصي تبغض معصيته ومع ذلك ترحْه ال
 قرابته الذين لم يسلموا ليسوا بأوليائي.  : إِنَّ آلَ أَبِ فحلَانٍ ليَْسحوا بِأوَْليَِائِي 

 : هي القرابة. الولَية فِ الأصل
اَ وَليِِّيَ اللهح وَصَالِحح الْمحؤْمِنِيَ  أي أن قرابت الذين لم يسلموا ولم يدخلوا في الإسلام ليسوا :إِنمَّ

 ؟  ؟ من الأقربون منك  ؟ من الأدنون منك أوليائك يَ رسول الله نمَ  . بأوليائي
  

اَ وَليِِّيَ اللهح وَصَالِحح الْمحؤْمِنِيَ    :ا ببَِلَالَِاَ  رَحِمٌ أبََ لُّهلََحمْ  ولكن قرابت الذين لم يدخلوا الإسلام : إِنمَّ
 "  بُ لُّوا أَرْحامَكُمْ و لَوْ بِالسلامِ ، وفي الحديث :"  أي أنديها بِا يجب أن تتندى به

 الراوي : سويد بن عامر الأنصاري | المحدث : الألبانِ | المصدر : السلسلة الصحيحة 
 | خلاصة حكم المحدث : حسن لشواهده.  1777الصفحة أو الرقم: 
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   يَ عْنِِ أَصِلحهَا بِصِلَتِهَا.،  : أتعاهدها بالسلام والقرابة والإحسان بلها ببلالَاأرحمٌ  مولكن لَ
 وهذا الحديث معناه :   ●
 ي من كان صالحاً وإن بعد نسبه منِ.  يِّ إن ول
 

 الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولَ عذابباب 
 - رب العالمينسأل الله عز وجل أن نكون منهم يَ  -

: يَدْخحلح مِنْ   - ١٢٩ حديث أَبِ هحريَْ رَةَ قاَلَ: سمَِعْتح رَسحولَ اِلله صَلَّى اللََّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قحولح
لَةَ البَْدْرِ   أحمَّتِ زحمْرَةٌ هحمْ سَب ْعحونَ ألَْفًا تحضِيءح وحجحوهحهحمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ ليَ ْ

ادعْح  ،  قاَلَ أبَحو هحريَْ رَةَ: فَ قَامَ عحكَّاشَةح بْنح مُِْصَنٍ الَأسَدِيُّ يَ رْفَعح نمَِرَةً عَلَيْهِ، فَ قَالَ: يََ رَسحولَ اِلله 
رَسحولَ اِلله  ثُحَّ قاَمَ رَجحلٌ مِنَ الأنَْصَارِ فَ قَالَ: يََ ، اَلله أَنْ يَجْعَلَنِِ مِن ْهحمْ، قاَلَ: اللهحمَّ اجْعَلْهح مِن ْهحمْ 

 ادعْح اَلله أَنْ يَجْعَلَنِِ مِن ْهحمْ، فَ قَالَ: سَبَ قَكَ عحكَّاشَةح 
 .حسابباب يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير  ٥٠كتاب الرقاق:   ٨١أخرجه البخاري في: 

لَةَ البَْدْرِ  الليلة الرابعة عشر من كل شهر يكون فيها البدر في أحسن    : إِضَاءَةَ الْقَمَرِ ليَ ْ
 .ضوئه

 مخططٌ فيه بياض وسواد وغالباً هو من لباس الأعراب. : هو كساءٌ النمرة
 

حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسحولَ اِلله صَلَّى اللََّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: ليََدْخحلَنَّ الْجنََّةَ مِنْ   - ١٣٠
يَدْريِ الرَّاوِي أيَ َّهحمَا قاَلَ( محتَمَاسِكونَ آخِذٌ بَ عْضحهحمْ  أحمَّتِ سَب ْعحونَ ألَْفًا، أوَْ سَب ْعحمِائةَِ ألَْفٍ )لَا 

لَةَ البَْدْرِ   بعضًا، لَا يَدْخحلح أوََّلَححمْ حَتىَّ يَدْخحلَ آخِرحهحمْ، وحجحوهحهحمْ عَلَى صحورَةِ الْقَمَرِ ليَ ْ
 

 باب صفة الجنة والنار ٥١كتاب الرقاق:   ٨١أخرجه البخاري في: 
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أنهم يدخلون صفاً  : خِذٌ بَ عْضحهحمْ بعضًا، لَا يَدْخحلح أوََّلَححمْ حَتىَّ يَدْخحلَ آخِرحهحمْ محتَمَاسِكونَ آ

 أيدي بعضهم ببعضٍ يدخلون صفاً واحداً. واحداً ماسكي 
لَةَ البَْدْرِ    في أحسن حالاته وضوئه ونوره وبِائه وجماله. وحجحوهحهحمْ عَلَى صحورَةِ الْقَمَرِ ليَ ْ
 
نَا النَّبيُّ صَلَّى اللََّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمًا فَ قَالَ عحرضَِتْ  حديث  -١٣١  ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: خَرجََ عَلَي ْ

  ، وَالنَّبيُّ ليَْسَ عَلَيَّ الأحمَمح فَجَعَلَ يَمحرُّ النَّبيُّ مَعَهح الرَّجحلح، وَالنَّبيُّ مَعَهح الرَّجحلَانِ، وَالنَّبيُّ مَعَهح الرَّهْطح 
  هذَا محوسى وَقَ وْمحهح  :  مَعَهح أَحَدٌ، وَرأَيَْتح سَوَادًا كَثِيراً سَدَّ الأحفحقَ، فَ رَجَوْتح أَنْ تَكحونَ أحمَّتِ، فقَِيلَ 

انْظحرْ هكَذَا وَهكَذَا، فَ رأَيَْتح  : ، فقَِيلَ لِ  انْظحرْ، فَ رأَيَْتح سَوَادًا كَثِيراً سَدَّ الأحفحقَ : ثُحَّ قِيلَ ل  ،
، وَمَعَ هؤحلَاءِ سَب ْعحونَ ألَْفًا يَدْخحلحونَ الْجنََّةَ بَ غَيْرِ  هؤحلَاءِ أحمَّتحكَ : ، فقَِيلَ  دًا كَثِيراً سَدَّ الأحفحقَ سَوَا

ْ لََحمْ  ،حِسَابٍ  :  فَ قَالحوا ،  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََّّح  صَلَّى  النَّبيِّ ؛ فَ تَذَاكَرَ أَصْحَابح  فَ تَ فَرَّقَ النَّاسح وَلمَْ ي حبَيِّ
فَ بَ لَغَ النَّبيَّ صَلَّى  ، ، وَلكِنَّ هؤحلَاءِ هحمْ أبَْ نَاؤحنََ وَرَسحولهِِ   بِاللهِ  آمَنَّا  وَلكِنَّا الشِّرْكِ،  في  فَ وحلِدْنَ نَحْنح  أمََّا

مْ يَ تَ وكََّلحونَ  اللََّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: هحمح الَّذِينَ لَا يَ تَطَيرَّحونَ وَلَا يَسْتَرقْحونَ   وَلَا يَكْتَ وحونَ وَعَلَى رَبِِِِّ
فَ قَامَ آخَرح فَ قَالَ:   ،  قاَلَ: نَ عَمْ ؟ أمَِن ْهحمْ أَنََ يََ رَسحولَ اِلله : فَ قَامَ عحكَّاشَةح بْنح مُِْصَنٍ، فَ قَالَ 

 فَ قَالَ: سَبَ قَكَ بِِاَ عحكَّاشَةح.؟ أمَِن ْهحمْ أَنََ 
 

 باب من لم يَ رْقِ  ٤٢لطب: كتاب ا  ٧٦أخرجه البخاري في: 
 
 في منامي  عحرِضَتْ عَلَيَّ الأحمَمح:   

أن الإنسان  ، وهذا فيه كما سبق وذكرنَ قبل  :فَجَعَلَ يَمحرُّ النَّبيُّ مَعَهح الرَّجحلح، وَالنَّبيُّ مَعَهح الرَّجحلَانِ 
فهذا بعض الأنبياء  ، يجد منهم تفاعلًا  أن لزم منهلا ي فهذا إذا أرسل وحاضر لقومه وجماعته، 

 و لئلا لهلتتنبهوا  خمسي خطاً  هذا وضعوا تَت ،  لا تابعٌ واحدإيوم القيامة وليس له  يأتِ
ابن  الشيخ   إنبل  ، نسان يكون نفعه في الشخص الواحد الإربِا   و ، نسانيتكاسل الإ
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لا   -كالمطر وغير ذلك   -حوال الأشيخه السعدي في بعض   أن  عثيمي رحْه الله تعالَ ذكر

وانظروا كيف نفع الله السعدي بابن عثيمي وهو في   ، لا ابن عثيمي وحده إيضر عنده 
تجد التفاعل   أنلا بد رسلت وحاضرت أذا إك أنفلا يعنِ  ، حسناته والخير الكثير

عجابات والتعليقات فاعلم  لا لتجد الإ إن كنت لا تفعل إ ف ،عجابات والتعليقات وكذا والإ
مرك خالصاً لله  أن كان إف ،  في قلبك  ةعجاب وصنم الشهر تَب صنم الإ، نك تَب الصنم أ

ن الله سبحانه وتعالَ يقيض إفلكلماتك ، و لم يتفاعلوا أتفاعلوا  فلن يهمكسبحانه وتعالَ 
ومعه الرجل ويأتِ النبي   النبي  يأتِ، نبياء ض الأفهؤلاء بع، ينتفع بِا ويجد فيها ثمرته لَا من 

يعتذر عن   فإنهلا عدد قليل إلم يضر و أقام درسا  ذاإ يضا بعض الناس أوهنا ، ومعه الرجلان 
مصغيةً ذانًَ آن الله سبحانه وتعالَ سييسر له إتعليم ف للدرس وابذل لابذل ،   لا ،الدرس 
 . تنتفع به وقلوباً 

يأتِ  ، و نبي نبي يأتِ ومعه واحد ، وهما دون العشرة  الرهطوالنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه   
شد  أوهذه  حدأنبي ليس معه  و –  نبياءأوهؤلاء  -و أقل يأتِ معه عشرة  نبي و، معه اثني 
  حدأن لم يأت به إ و ، حدأن لم ينتفع إ و أنه  ..ترفع من همة الانسانيجدر بِا الت  وو أشد 
ربعي البْامج لعائلتك في تَفيظ الأ قمتِ أ مَنيَ  نتِ أ ،يها المدرس انتفعتأنت يَ ألكنك 
جر  مر ويوم القيامة تأتي بالأالأ وبلغتِ  جرك على اللهفإن أو لم يستمروا أروا استمَ  ،النووية 

  ، الله سبحانه وتعالَوالاستجابة بيد ، نت عليك البذل والبلاغ أف ..عند الله سبحانه وتعالَ
  ، إن تبذل  أن لا إفما عليك فعل ، مر فما شاء الأن بيده  ، دى ضل من شاء ومن شاء هأ

  جرك موفورٌ على الله سبحانه وتعالَ أن لم يستفيدوا فإ ليك واستفادوا فبها ونعمت وإاستمعوا 
 .  والرب شكور ،

 . الافق  واكثيرون من بعد ذلك سدشخاصاً   أ أي  فق جداً سد الأ رأيت سوادا كثيراً و  
ْ لََحمْ     نَحْنح  أمََّا: فَ قَالحوا وَسَلَّمَ ، عَلَيْهِ  اللََّّح  صَلَّى  النَّبيِّ فَ تَذَاكَرَ أَصْحَابح  ،  فَ تَ فَرَّقَ النَّاسح وَلمَْ ي حبَيِّ

اكرون العلم فيما بينهم يتباحثون ويتذفجعلوا  : وَرَسحولهِِ  بِاللهِ  آمَنَّا وَلكِنَّا الشِّرْكِ،  في  فَ وحلِدْنَ
 فيهاذهان بِذه المسألة الت ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبي لَم النتيجة الأ ونوينشط
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 ن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حسابٍ ولا عذاب  مَ  لم يبي لَم يعنِ ،

 أوالتشاؤم باليوم  أوحوال الطير التشاؤم بأ  ،  الطيرة التشاؤم المعروف يتطيرونهم الذين لا 
مأخوذةٌ من الطير  ، وهي الطيرة ، كذا مما لم يجعله الله سبباً لذلك   أوكذا   أوالتشاؤم بالوقت 

  ا يطلقون سفرً  رادواأذا إنهم أكانت العرب من عاداتها الجاهلية لَ ما بعد ذلك ف إت ثُ سرَ 
ن  إ و ، ن انحرف يساراً قالوا هذا شرٌ و إ ،  قالوا هذا خيرٌ ذا انحرف الطائر يميناً إ ف ، الطير

كان عندهم من    كذلك  و،  توقفوا  مرهم وربِاأمضوا أبِا ترددوا ر مضى لوجهه يعنِ مستقيماً 
    "افعل: "سهم مكتوب فيه ، سهم أ ةنهم يأتون بثلاثأزلام وهم يضاً الاستقسام بالأأقبيل هذا 

  ليسغفلًا يعنِ  و، غفلًا والسهم الثالث يكون   "لا تفعل: "والسهم الثانِ مكتوبٌ فيه 
  ،  يديرونها فينثرونها ثُ يختار واحدة، في زماننا وراق القرعة أ مثل ، شيء أي مكتوب عليه 

ن  إ  و ،شيءٍ  أي أوارة .. تجسفراً .. ضى سواءً كان زواجاً ماستبشر خيراً و   "افعل"خرج إن ف
ذا خرج له  إ و، هذا الزواج ما فيه خير  .. توقف وقال هذا السفر "لا تفعل"خرج سهم 

ن  إ و، ن رأى المصلحة تقتضي الذهاب ذهب إ ف ، مره ويتردد أينظر في  فإنهالسهم الغفل 
والله سبحانه ،  أمرن هذه لا ينبنِ عليها وهذا كله من الجهل لأ، رأى عكس ذلك توقف 

مرك ولا  أعلاقة له في  شمالًا لا  أوفسريَن الطير يميناً  ، مور باً لَذه الأوتعالَ لم يجعلها سب
 . علاقة له بتجارتك ولا علاقة له بزواجك ولا سفرك

البومة اذا   أنمور الشائعة وما زالت موجودة في كثيٍر من البلدان الاسلامية من الأ وأيضا
ستقع مصيبة في : "يقولون  -لَ قبل غروب الشمس إما بعد الصباح  - وقعت في الضحو

:  وهذا موجود وذكر ل بعض الأصحاب قال ، قرب المصائب أن يكون موتا أ و "البيت
إذا وقعت البومة على رأس بيت فإنهم يقولون إن هذا البيت ستقع  ، هذا موجود في بلدنَ )

فيه  الذي هذه كلها من الطيرة والتشاؤم  (قرب المشاكل هو أن يقع فيه موتأ فيه مشكلة و
نهم جعلوا البومة لأ ،  عقيدة صافية لى الله سبحانه وتعالَ وليس فيهعدم توكل ع و حرمة

على دارٍ    أووهل جعل الله عكوفها على بيتٍ !؟  سبباً للموت جعلها اللههل  ، سبباً للموت
  فالموت بيد الله سبحانه وتعالَ ، لذي خلق الموت والحياة االله ،  لا !؟ سباب الموتأمن  سببا
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ولكن الناس   ،  مورصل لَا ولا تغير من نتائج الأألها من البدع والخرافات الت لا هذه ك ،

ومن   ،  والله سبحانه وتعالَ لم يجعلها سبباً لَذا ،م ويبنون عليها النتائج وهاه الأيتعلقون بِذ
ن ولدت في  م ، راج بوهو علم الأ كثرأعند النساء بخصوصٍ  و  هذا ما شاع عند الناس قبيل

  ومن ولدت في ، النجباء  وتأتِ بالأولادا ستتزوج زواجاً سعيداً أنه برج كذا فحظها سعيد و
هذا    ، قدار معاكسةً لَالمزاج ولن تكون موفقةً وستكون الأسيئة انها ستكون إبرج كذا ف

   ،  موالدفع عليه الأبل تح  نما هو واقعٌ موجود اليومإ  ، قول ليس من وحي الخيالأالكلام الذي 
ما ما يخص جانب  أ . وهاممور وهذه الخرافات والتعلق بالأ سبحانه وتعالَ لم يجعل لنا الأوالله

  أن، الله سبحانه وتعالَ عوضنا بالاستخارة  ، سبحانه وتعالَ بدلنا بالاستخارةالطيرة فان الله 
خير ل  مر هذا الأ أن كنت تعلم   نإ اللهم   يتولاه " تكل الامر لمالكه وهو الله سبحانه وتعالَ

و  أزلام بالأ كالاستقساموهام  ما تعلقه بالأأ ، خر ما جاء آلَ إ "قدره ويسره ثُ بارك ل فيهاف
و  أو لنجاح التجارة أعلها الله علامةً لنجاح الزواج شياء لم يجأفهذه  و كذاأو كذا أالبومة 
صل لَا وهي من بقايَ  ألا  هذي كلها من الخرافات الموجودة في المجتمعات  ، و كذاأالسفر 
 . الشرك 

ذا  إنما إ و ، الذين لا يسترقون هم الذين لا يطلبون الرقية هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون   
و يرقيه غيره  أنفسه  يرقيلكن  ، لا يطلبون الرقية يعنِ فلا يسترقون ،  قوا من غير طلبٍ قبلوهرح 

 .  فهذا لا بأس به

كيةح نَرٍ وشَرطةح مُِجَمٍ   : ثلاثٍ  في الشفاءح ) نبي صلى الله عليه وسلم قال: ، ال يكتوونولا  
ليس   ، (الكَي وفي لفظٍ آخرَ : وأنَ أنَهى أمت عن ، وما أححبُّ أن أكتوِيَ  ، وشَربةح عسلٍ 

   ، الحاجة الماسة،  الكي حراماً ولكنه لا يكون إلا عند الحاجة إليه جداً 
لا   ، هذان الأمران في أصلهما جائزان  ،  ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية ولا يكتوون 

  ، الاسترقاء والاكتواء في أصلهما جائزان:   الأمر الأول:   يسترقون ولا يكتوون فيه أمران 
مزيد توكلٍ على الله   م لكن هؤلاء السبعي الذين يدخلون الجنة بغير حسابٍ ولا عذاب عنده

ران  ص هذان الأملماذا خح :   الأمر الثانِ ،  سبحانه وتعالَ يمنعهم من هذا الاسترقاء والاكتواء
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تداوى بالمستشفى   بحرام(عباد الله تداووا ولا تداووا )، التداوي حلال  ؟من بقية التداوي
قال أهل العلم:   ؟  الاسترقاء والاكتواء ؟  . لكن لماذا خص هذان الأمران  ...تداوى بالعسل

مريض السكر إذا  مثل المريض الآن : يعنِ مثلًا  ،  لأن الإنسان فيهما يتعلق بالإنسان أكثر
 ، ذا الدواء هو الذي يشفيه ويعالجهأعطي الدواء يعلم أن هذا سبب ولا يجزم في نفسه أن ه 

وهذا   " ي ممتازهذا راق  " لكن الرقية والاكتواء فإن الناس غالباً ينسبون المهارة إلَ الفاعل
طلب الرقية  يجرهم إلَ التعلق بذلك الشخص ذاته أكثر من التعلق بالآيَت والأذكار نفسها. 

الناس غالباً   ،  حراماً لكن هذه مرتبة أعلى للذين يدخلون الجنة بغير حسابٍ ولا عذاب ليس
فلان إذا   ، سليمةأمورك  و دقائقما شاء الله فلان رقيته كلها خمس "يقولون و  يتعلقون بالرقاة

ويتعلقون بذات الراقي أكثر من    ، كأن فيه نسبة الشفاء إلَ ذلك الشخص "   رقاك أبشر
سبة تغدو ن و اة تعلق القلوب بالرقتأن ، المحذور   هوفهذا  ، الآيَت والأذكار الت هي شرعيةٌ 

  ، قلب ا الداعي موجودٌ في اليكون هذ  ذلك بصريح العبارة ولكنالشفاء إليهم وإن لم يكن 
فيجرهم ذلك إلَ   "هذا الراقي كذا ، هذا الراقي كذا "يقول  ،  فالقلب يتعلق بالراقي ذاته

أن طلب الرقية ممنوع لأن هذا الباب  هذا لا يعنِ  ،  التعلق بذلك الراقي لا التعلق بالله الشافي
ة  عند الضرور   ، الكي والاسترقاء : عند الضرورة والاحتياج يفعلان مباشرةً   ، له خلاصة

فإن جبْيل   لا إشكال فيه ، أما أن يرقى الإنسان من غير طلب هذا  ، طلبان والحاجة الماسة يح 
 هذا بابٌ معروف. بي صلى الله عليه وسلم و رقى الن

:  قال  هالنبي صلى الله عليه وسلم من طرق العلاج لكن  هذكر أيضاً الاكتواء  ، الثانِ الاكتواء
فهذا فيه أن الإنسان لا يلجأ لَذين الأمرين إلا عند الحاجة الماسة   "وأكره الكي لأمت"

  وليرقِ  ،  أما إن لم يكن له بِا ضرورةٌ ولا حاجةٌ ملحةٌ يستغنِ عنها أكثر .  والضرورة الملحة
أما إن كان الإنسان أعجمياً لا يعرف الرقية ولا الدعاء أو كان أصماً أو   ، الإنسان نفسه

الإنسان أيضاً يسن له أن يرقي غيره تبْعاً ولو    و نحو ذلك..ترقيه أمه كان صغيراً أو كذا ف
 هذا معنى الحديث.   ،  من غير طلبٍ 

والله سبحانه وتعالَ هو   ، أي أنهم يفوضون الأمر إلَ الله سبحانه وتعالَوعلى ربِم يتوكلون 
 .  الذي يرتب الأسباب على مسبباتها 
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  هنا افترق قول أهل العلم على قولي   ؟ السبعي ألفا إذا طلبها في حال الضرورة هل يخرج من 
: 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم   ، العبْة بالغايةأن  وقال بعضهم  ، بعضهم أنه لا يدخل  قال 

جعل الغاية العظمى هي   " لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربِم يتوكلون " لما قال 
إذا طلب الإنسان الرقية وطلب الَكتواء وكان  فقالوا:  ،  عكوف القلب وتوكله على الله

قلبه فِ تمام توكله على الله وعكوفه على الله سبحانه وتعالى فإنه لَ يخرج من السبعين ألفاً  
يقال: إن  ف ، ولا شك أن هذا القول فيه سعة .لأنه حقق الغاية المقصودة من الأمر 

الإنسان إذا كان في حال ضرورةٍ وحال حاجةٍ ملحة مع اعتماد القلب وتمام توكله على الله  
وعكوفه على الله سبحانه وتعالَ فإنه إن اضطر واحتاج حاجةً ماسة للرقية والاكتواء مع تمام  

ه بِا  أما إن لم تكن ل ، التوكل وعكوف القلب على الله يرجى له أن يكون من السبعي ألفاً 
وأكره  كما قال النبي صلى الله عليه وسلم   ، ضرورةٌ أو حاجةٌ ملحة فيستغنِ عنها أفضل 

 .  الكي لأمت
 

 

 

 

 .  الجنة أهل نصف الأمة هذه كون  باب
 

  فَ قَالَ:  قبَّةٍ، في   وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََّّح  صَلَّى   النَّبيِّ   مَعَ  كحنَّا  قاَلَ: مَسْعحودٍ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  حديث – ١٣٢
  ؟  الْجنََّةِ  أَهْلِ  ث حلحثَ  تَكحونحوا أَنْ  أتََ رْضَوْنَ  قاَلَ:  نَ عَمْ، ق حلْنَا:  ؟  الْجنََّةِ  أَهْلِ  رحبحعَ  تَكحونحوا أَنْ  أتََ رْضَوْنَ 

مَّدٍ  نَ فْسح  وَالَّذِي قاَلَ:  نَ عَمْ  ق حلْنَا: ؟  الْجنََّةِ  أَهْلِ  شَطْرَ  تَكحونحوا أَنْ  أتََ رْضَوْنَ  قاَلَ:  نَ عَمْ، نَا:ق حلْ    مُحَ
 ،محسْلِمَةٌ  نَ فْسٌ  إِلَاِّ  يَدْخحلحها لَا  الْجنََّةَ  أنََّ  وَذَلِكَ  الْجنََّةِ، أَهْلِ  نِصْفَ  تَكحونحوا أَنْ  لَأرْجحو إِنِِّ  بيَِدِهِ 
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  في   السَّوْدَاءِ  كَالشَّعَرَةِ   أوَْ  الَأسْوَدِ، الث َّوْرِ  جِلْدِ  في  البَْ يْضَاءِ  كَالشَّعَرَةِ   إِلَاِّ  الشِّرْكِ  أَهْلِ  في  أنَْ تحمْ  وَمَا
 الَأحَْْرِ   الث َّوْرِ  جِلْدِ 
 

 الحشر كيف  باب ٤٥ الرقاق: كتاب  ٨١ في:  البخاري أخرجه
 
   خط تَتها ضعوا  هذه    مسلمة نفسٌ  إلا يدخلها لا الجنة أن وذلك  

  ؟  المصلي  على   حكراً  الجنة تجعلون  لماذا  ، طرق  لَا الجنة أن  المعاصرة  الدعاوى على  رداً  وهذا
   وكذا  ؟  المسلمي أو
  للبشرية قدم مهما"  مسلمة  نفسٌ  إلا يدخلها  لا"  وسلم  عليه  الله صلى  المختار قول  هذا
 والحفلات   والأوسمة الشهادات ومن  الدنيا من نَله  ما فجزائه ومخترعات  خدمات من

  "محسلمة نفس الا  يدخلها لا"  العظيم  الجزاء الجنة  أما ، والتكريمات 
  مُمد أمة يَ أنتم يعنِ الأسود الثور  جلد  في البيضاء  كالشعرة  الا  الشركِ   أهل في أنتم وما 

  بأن  الباقية  الأمم على  مُمد أمة الله  اصطفى ذلك  ومع ، قليل  جداً  أنتم الباقية للأمم بالنسبة
   :  قاَلَ  ،  ذيالترم ها حوصح ذيوالترم أحْد عند  رواية في  جاء بل ،   الجنة أهل  نصف جعلها

   .  الثلثي يعنِ .( الأمة  هذه من منها ثمانون ،  صفٍ  ومئةح  عشرون  الجنة أهل)
  وهذه ، الأمم  يِ باق  من أي الأمم سائر من وأربعون ، الأمة هذه   من منها ثمانون  : قال

   : قال  ، نونيته في القيم  ابن لخصها القضية
   للرحْنِ  منه عطاءٌ  هذا       شطرهم تكونوا أن  أرجوا  قال ذإ

 الإحسانِ  ذي   فعال العطاء   من    دً وزا  يرجوا ما العرشِ  رب ه أعطا
  هي   الجنة في  مُمد أمة فصارت الإحسانِ   من وسلم  عليه الله صلى  مُمد لأمة زاد  الله أن :أي

   .  الثلثان
   . نواله  وكري جزاءه وعظيم فضله من الله نسأل

 
  آدَمح   يََ  :اللهح  يَ قحولح  :وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََّّح  صَلَّى  اللهِ  رَسحولح  قاَلَ  : قاَلَ  سَعِيدٍ، أَبِ  حديث - ١٣٣
  بعَثح  وَمَا  :قاَلَ  النَّارِ،  بَ عْثَ  أَخْرجِْ  :يَ قحولح  : قاَلَ  ، يَدَيْكَ  في  وَالخَْيْرح  وَسَعْدَيكَ  لبَ َّيْكَ  :فَ يَ قحولح 



 سلاسل العقيان بشرح اللؤلؤ والمرجان

35 
  كحلُّ   وَتَضَعح  الصَّغِيرح، يَشِيبح  حَيَ  فَذَاكَ  وَتِسْعِيَ، وَتِسْعَةً  تِسْعَمِائةٍَ  ألَْفٍ  كحلِّ   مِنْ  :قاَلَ  ؟  النَّارِ 
 فاَشْتَدَّ  ، شَدِيدٌ  اللهِ  عَذَابَ  وَلكِنَّ   بِسحكَارَى هحمْ  وَمَا سحكَارَى النَّاسَ  وَتَ رَى حَْلَْهَا، حَْْلٍ  ذَاتِ 
  وَمَأجحوجَ  يَأْجحوج مِنْ  فإَِنَّ  أبَْشِرحوا :قاَلَ  ؟ الرَّجحلح  ذَلِكَ  أيَ ُّنَا ، اللهِ  رَسحولَ  يََ  :  فَ قَالحوا عَلَيْهِمْ،  ذَلِكَ 
  الْجنََّةِ، أَهْلِ  ث حلحثَ  تَكحونحوا أَنْ  لَأطْمَعح  إِنِِّ  ،  يَدِهِ  في نَ فْسِي  وَالَّذِي :قاَلَ  ثُحَّ   ، رَجحلٌ  وَمِنْكحمْ  ألَْفًا
نََْ،  اللهَ  فَحَمِدْنََ  :قاَلَ    أَهْل  شَطْرَ  تَكحونحوا أنَْ  لَأطْمَعح  إِنِِّ  يَدِهِ  في   نَ فْسِي وَالَّذِي :قاَلَ  ثُحَّ  وكََبَّْ

 ذِراَعِ  في  الرَّقْمَةِ  أوَِ  الَأسْوَدِ،  الث َّوْرِ   جِلْدِ   في  البَْ يْضَاءِ  الشَّعَرَةِ  كَمَثَلِ   الأحمَمِ  في   مَثَ لَكحمْ  إِنَّ  الجنََّةِ،
 الحِْمَارِ 

 
 عظيم   شيء الساعة   زلزلة إن وجل عز   قوله باب :الرقاق كتاب  ٨١ : في البخاري أخرجه

 
   . به  أقام أي بالمكان وألبِّ  ، طاعتك على  وأقيم ، إجابة بعد إجابة أجيبك : أي : لبيك

   .  سعادة بعد سعادةً  بطاعتك أسعدنَ : أي : وسعديك
   . الله يَ  كله  أي : يديك في والخير

  ومنا ، النار  في  أكثر هم وَمَأجحوجَ  يَأْجحوج : يعنِ  رَجحلٌ  وَمِنْكحمْ  ألَْفًا  وَمَأجحوجَ  يَأْجحوج مِنْ  فإَِنَّ   
   .  جهنم شرِِّ  من  بالله نعوذ ،  واحد رجل
  الحِْمَارِ  ذِرَاعِ   في  الرَّقْمَةِ  أوَِ  الَأسْوَدِ،  الث َّوْرِ   جِلْدِ  في   البَْ يْضَاءِ   الشَّعَرَةِ  كَمَثَلِ   الأحمَمِ  في  مَثَ لَكحمْ  إِنَّ 
   . الجنة من أعطاكم ربكم  ذلك  ومع الباقية الأمم مقابل قليل  أنكم يعنِ
 تسعمائة ألف كل  من النار  بعث أخرج  :لآدم الله يقول) البخاري أخرجه  الحديث  وهذا
 . (وتسعي وتسعة

 
 سعيدٍ  أبِ  حديث - ١١٥ الإيمان كتاب  في  أظنه - والنبيون الملائكة شفاعة حديث  وفي 

  يمكن ولا كثيرة  مسائله نلأ فيه نطيل ولن  الطهارة  لكتاب نعود ثُ سريعا ننظره الخدري
   شكالاً إ يدث ولا يسهب لا بِا  نوضحها  أن  فأحببنا تجاوزها
  يضاعفها حسنة تَكح  وإن  ذرة مثقال يظلم لا الله إن"  قوله عند  اخره في  ١١٥ حديث نهاية

 .  شفاعت  بقيت : الجبار فيقول ، والمؤمنون والملائكةح  النبيون  فيشفع : قال يليه الذي  ، " 
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  ؟  أحد من يطلب  الله فهل  ، طلب  هي  الشفاعة  نلأ شكالاً إ النفس في  يدث قد  وهذا
  أخرى رواية وفي  ،  مجملة الرواية  هذه  ، أحد يشفعه لا  وترٌ  تعالَ سبحانه والله!.  وكلا حاشا

 الراحْي  أرحم إلا يبقى ولمَ  والنبيون الملائكة  شفع : البخاري في
  الله إنما   يطلب لا والله ، ٍ الطلب   بِعنى  : والشفاعة  ،   رحْت : بِعنى : شفاعت بقيت فهنا

  ولمَ  والنبيون الملائكة شفعت " : البخاري  في ثًنية رواية فسرتها  الرواية هذه   لكن ، منه يحطلب
وهذا   ،  بِعنى رحْت (بقيت شفاعت)هنا    ، الرحْة  بِعنى  الشفاعة  فهنا   "الراحْي أرحمح  إلا يبق

ن شرح كتاب  نفس مَ أهو و فرجعت لشرح الشيخ الغنيمان  ليشكلت عأمن المواطن الت 
يمان  لإشكل عليكم من قضايَ اأ. كل ما  جزاه الله خير الجزاءف صحيح البخاريالتوحيد من 

شرح كتاب التوحيد -في المكتبة الشاملة  ، تجدونهارجعوا لشرح الغنيمان   في الصحيحي
تأصيل لمسائل و. شرحٌ نفيس ماتع   و مجلدينأظن في مجلد على ما أع بِ طح   -للشيخ الغنيمان

 يمان تأصيل قوي جداً.  الإ
لَ القرين النظير  إنضم القرين  أنحاديث شكالات في الأغالباً طبعاً من طرق حل الإ

الشفاعة هنا   أن ذا قارنَ هذه الرواية بالرواية الت هناك في البخاري دل على إف ، فتتكشف
 لماذا؟   ، بِعنى الرحْة

 فسر بعضه بعضا . ين الحديث ولًا : لأأ 
 حد.  أالشفاعة طلب والله لا يطلب من   أنالثانِ : 

 وهنا الشفاعة مفسرة بِعنى الرحْة.   ،  . هنا بقيت شفاعت بِعنى رحْتهذه مسألة مهمة جداً.

نما من باب حْل النصوص بعضها إ  تأويل ؟ ليس هذا من باب التأويل والهل هذا من باب 
)   :م ومسند الإمام أحْد في مسل  أخرى ته روايةٌ مفصلةٌ هذا نصٌ مجملٌ فسرَ  ، على بعض

عتقد هذا الكلام بِذه  أ رحم الراحْي (. ألا إحد ولم يبق أشفعت الملائكة والنبيون ولم يبق 
 بعد ذلك .  إشكالالطريقة واضحة وليس فيه 

 

 كتاب الطهارة
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والكتاب في اللغة من مادة كتب يكتب كتباً وهي تضم معنى الجمع والضم والتأليف ،       

:  كتيبة ، ومنه قولَم :  فكتب بِعنى ضم كذا وكذا الَ كذا. ومنه قالت العرب لجماعة الخيل 
   : قوله في بديع الزمان الَمدانِ  وأيضا ،  ذا اجتمعواإتكتب بنو فلان 

 يوماً نَملهم أوكاتبينا وما خطت 

 وا ما خط في كتبي ؤ ولا قر  

نها تَدث شيئاً بعد شيءٍ ، وذلك في  أ   أي، فالكتاب والكتب هو من المصادر السيالة 
خره  آتتكون الصفحة الَ  اجتماع الحرف بعد الحرف تتكون الكلمة ومن الكلمة مع الكلمة

صل شيئاً بعد شيءٍ.  وهنا عقب  نما تَ و إفهي لا تَصل دفعةً واحدةً كالقيام والجلوس .. 
الطهارة هي بوابة   أن  وذلك ، يمانتعالَ كتاب الطهارة بعد كتاب الإ مام مسلم رحْه اللهالإ

لا يقبل الله صلاةً بغير   و هي بوابة الصلاةو  تأتِ الصلاة فالطهارة ، يمان بالله الصلاة بعد الإ
حدث حتى يتوضأ فلما كانت  أ ذا إحدكم أولا يقبل الله صلاة  -كما سيأتينا   -طهورٍ 

لَ دخول الصلاة  إ بوابة وكذا الصلاة وكان غسل الجنابة والغسل من الحيض ومن النفاس 
 يمان والعلاقة بينهما ظاهرةٌ . يأتِ ترتيب كتاب الطهارة بعد كتاب الإ أنوفعل الصلاة نَسب 

 

 الطهارة للصلاة باب وجوب 

 الطهارة واجبةٌ لاستباحة الصلاة وفعل الصلاة.    أنعقد هذه الترجمة لبيان  

حديث أَبِ هحريَْ رَةَ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللََّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: لَا يَ قْبَلح اللهح صَلاةَ أَحَدكِحمْ إِذَا   -134
 أَحْدَثَ حَتىَّ يَ تَ وَضَّأَ 

 

 باب في الصلاة ٢كتاب الحيل:   ٩٠البخاري في: أخرجه 



 سلاسل العقيان بشرح اللؤلؤ والمرجان

38 
. لعلنا بعد ذلك نذكر بعض المسائل   حدث حتى يتوضأ أذا إلا يقبل الله صلاة احدكم  

العامة في هذا الباب حتى لا نتوقف عند كثير من المسائل. ومن المسائل المهمة في كتاب  
بل بعض النساء   ، وسة في الطهارةالرجال مسألة الوس الطهارة والت تعنى بِا النساء أكثر من  

به يتوكل ويمشي   أمرذا فعل ما إ الانسان  أن فنقول  . وسواسٍ قهريٍ  إ يتحول لديهم ذلك
من عرفت نفسها  بكثرة الوسوسة لا تلتفت : ه ولا يتوقف ولا يستجيب للتردد.. ثًنيا تلوجه

وصلي ولا   "بل توضأت"قول  "نت ما توضأت: "ألو جاءها الشيطان قال لَا  ، لوساوسها
 تلتفت 

 والشك بعد الفعل غير معتبْ. 

 ومن كثير الشك ايضاً مغتفر. 

وبعد ما انتهت   ،  طافت لو أن امرأة  "والشك بعد الفعل غير معتبْ"الشطر الاول من البيت  
لَ بيتها جاءها الشيطان  إتركب سيارة ل  نفق الملك فهد من الحرم  عبْ من الطواف ونزلت 

ولا تتوقفي ولا " هي سبعة"لا تلتفت لَذا الشك ، بل قول  " ،نت طفت ستة"أوقال لَا 
 تستجيبي لَذا الشك. 

إذا لم   ...الرِّكعة الثالثة السجدة الثانية ما جئت بِا ،  جاءك الوسواس ، من الصلاة  انتهيتِ  
  ، يولد لديك وسوسة فاتك لَذا الشكن التلا تلتفت لَذا الشك لأحجة قاطعة  يكن عندك 

  ، لَ مشاكل كثيرة من الاكتئاب وغير ذلك إلَ الوسوسة القهرية ثُ إوالوسوسة تؤول بك 
هذا من  وحي الشيطان   ، . فإذا انتهيت من الفعل لا تتوقفي فهي سلسلة يجر بعضها بعضاً 

لا   ، حزن قلبكليك في قلبك ليإنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ، وسوس إ
 تلتفت لَذا اتركيه وامضي.  

وهي تطوف جاءها الشيطان  ، امرأة تطوف داخل الحرم   ، ثناء الفعلألكن لو جاءك الشك 
هذا  ، اعملي بالأقل :  نقول لَا  ؟ "في الشوط السابع  أوهل انت في الشوط السادس "

 :  انتبهوا لَاتي الحالتي (البناء على اليقي: )يسموه الفقهاء 
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ما هو اليقي ؟ الأقل ،   ، ثناء العبادة وجاءك الشك فابنِ على اليقيأذا كنت في إ - 1

  جاءك الشيطان و الظهر   ن كنت تصليإمشكوكٌ فيه ،  فإنه ما الزائد أ و، هو المجزوم به  لأنه
جاءك الشيطان في رمي الجمرات   ،  هي ثلاث: قول  ؟ "  بع ركعاتأر  أمثلاث ركعات  : "
هذا    ، قلثناء الفعل نختار الأ، أوهكذا  ، ثنتي و يبقىهي خمسة  ؟" رميت خمسة أو ستة"

 فقهياً. ( البناء على اليقي ) يسمى
 . وا عندها ما بعد الفعل والفراغ من العبادة لا تلتفتوا للشكوك هذه و لا تتوقفأ و -2 

فلذلك قلنا نقدم لَا بِذه الديباجة   ،  كتاب الصلاة والطهارة ألة الشك مسألة كبيرة في  ومس 
 . السريعة

عندها وسوسة  ، ض النساء عندها وسوسة في كل صلاة بع ،مغتفريضاً أومن كثير الشك 
  لأنها فهذه لا تلتفت للوساوس ولا للشكوك  ،  عندها وسوسة في كل طهارة  ،  في كل طواف 

المبتليات   ،  شوط حتى تتكسر رجلاهامئت وستطوف  لف ركعةأستصلي الظهر ، لن تنته 
هي  ،  تلتفتلا  ..عشرة ..ستة ..الشيطان قال لك خمسة   ، بداً أ بكثرة الشكوك لا تتوقف

ن  والله مِ  ،  ولا تستهن بِذه المسألة ،  ن هذه وسوستها لا حد لَالأ ، ضي ام شواط وأسبعة 
يقول   حد المتصلي ذكرأتاءٍ إفبع في برنَمج أتاتعانِ مشقةً عظيمةً جداً بل كنت النساء من 

يقول لَا  فتذهب للصلاة أن رادت أذا إتتوضأ  ،  جاج المغسلةبز كسرت رأسها   هابنت أن
   فتولد لديها قهرٌ في النفس فرطمت رأسها بالمغسلة ، ترجع وتعودف " الوضوء نَقص"الشيطان 

  لَ القلق وإ لَ الاكتئاب وإتوصل  ، كل هذا بسبب الوساوس ..وجرحتوانكسر رأسها 
نَء  أاذا جاءك الشك في   ، خواتِ لا رابع لَاأحوال الثلاثة يَ هذه الأ  ، شكالاتٍ كثيرةإلَ إ

داء الطهارة  أداء الفعل وبعد أذا جاءك الشك بعد ، إ  قلالصلاة اطرحي الزائدة وخذي الأ
  من توسوس في كل صلاة ، الحالة الثالثة الموسوسات  ، لا تلتفتفوبعد الصلاة وبعد الطواف 

تمضي   ،  لشكوكهاهذه لا عبْة   ..وفي كل طواف وفي كل عبادة وتوسوس في كل شيء
  أن لَ إمر يؤول بِا الأقد بل  كبْأشكالٍ إن هذا سيجرها الَ لأ مور دينهاأها وتكمل تلوجه
ما توضأت  كل،تترك الصلاة رأساً  أنلَ إمر ول بِا الأيؤ و قد بل  ، الصلاة نفسها تترك
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خوات  بعض الأ أنبل سمعت  ،تتردد  "لا وضوئك نَقص"وقصدت الغرفة جاءها الشيطان 

لو كانت   ، هذا بلاء عظيم  أنولا شك  ، صلاة الظهر تستغرق منهم ما لا يقل عن ساعة 
لكن   ،بفضل الله سبحانه وتعالَ  نزال الدموع هذا خير على خيرإ في الخشوع والخضوع و 

تترك   أنلَ إمر حتى يؤول بِا الأ وتعيدتصلي  ،  من كثرة الوساوس تصلي الظهر ساعة
.  بخواطرهمة خذ آ ، الموسوسي بأحوالمزية الدين في مراعاته  فلذلك تعرفنَ .  الصلاة كلها

ليكم فقولوا له  هأو من أاربكم أقكوك من و كثرة ش أنسان مبتلىً بكثرة وسواس ذا كان الإإف
  "ربعة ولا خمسةأنَ شكيت صليت الظهر أترى "كل ما قال لكم  ، د منهاهذه الفائدة يستفِ 

و عندك  أخت موسوسة ألو عندك  "ربعةأصليت "قولوا له  ، انتبهوا ، لا تعينوه على الشك
  ، ربعةأهي بل   قول : ...كأنها ثلاثة ..الظهر اليوم كأنها خمسة نأقالت لك  بنت موسوسة

تعينيها  أنما أ ، تعيش حياةً سعيدةً في قلبها أن تعينيها على ل "تمام"ها عطأكلما وسوست 
 "....صلاتكلا  . ..لا صلاتك غير صحيحة ...صلاتكلا روحي عيدي  " على الشكوك 
بل   ،  عنده كثرة وسواس وكثرة شكوك لا يعان على الباطل الذيالموسوس  ، لا تفعلن هذا 
نت فعلت  ألا  : : كلما فعل شيء نقول " لمت فعلت الكاأن لا: "نقول  أمر كلما شك في 

ويول  عانةً له حتى يتخلص من شيطانه الذي يوسوس لهإ وذلك  "الكامل أنت  ..الصحيح
 .  نتبه لَذايح  ، شكالاتٍ كبيرةإلَ إلَ جحيمٍ وعباداته إحياته 

النسيان : وهذه قاعدةٌ نفيسةٌ مهمة ، وهي نسيان الطهارة  ، ختمأ المسألة الثانية ولعلي بِا  
النسيان  : يقال . عقد من هذاأهو طبعاً لَا صياغة علمية ..  يحذف الزائد ولَ يجبر الناقص

.   قليلا. وعرة  العبارةلكن هذي  ، ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم ومنزلة الموجود  
نسانًَ صلى الظهر  إ أن لو  ؟ما معنى هذا الكلام ، النسيان يذف الزائد ولا يجبْ الناقصف

الشق    ، شكال عليه في صلاتهإن النسيان يذف الركعة الخامسة ولا إخمس ركعاتٍ نسيانًَ ف
نها صلت  أوصلت الظهر ثلاثًً وتيقن لديها  ختاً نسيتأ أنلو  ( ،ولا يجبْ الناقص: )الثانِ 
  أن النسيان ليس بِعنى يجبْها أن   ، لا :  الجواب ؟  هل النسيان يجبْ الركعة الرابعة ، ثلاثًً 

.   تريكم بِسائل كثيرة خصوصاً للنساء، انتبهوا لَا  القاعدة  هذه، يعفيها عن الركعة الرابعة 
 :  نعطي ثلاثة امثلة 
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النسيان   ، النسيان يلغيه الشوط الثامن   ، نسيانًَ  شواطأختٌ طافت ثمانية أ الأول :المثال  

  طوافها باطل فتطوف ثمانية  أنلو تعمدت  نها ، لأ يذف لَا الشوط الثامن وطوافها صحيح
 .  لنسيان يذف الزائداف ، فعلت شيئاً لم يشرعه الله لأنها

الست الركعات الزائدة يذفها   ،  نسيت وصلت الظهر عشر ركعات: أخت المثال الثانِ 
 . نسينا  إنربنا لا تؤاخذنَ . هذه نعمة من الله سبحانه وتعالَ ، النسيان

ثُ   نها توضأتأونسيت  نسيانًَ   توضأت لصلاة الظهر ثلاث مرات امرأة  : المثال الثالث  
ذا تذكرت إ ،  ن النسيان يذف الزائدةشكال لأإ ؟ لاشكال  إالنسيان هنا في  هل . صلت
النسيان يذف الزائد من   ، إذن  ، الزائدالنسيان يذف  ،  شكالإيضاً لا أالثانِ   الوضوءبعد 

 . المعدوم يجعله كو  العبادة يذفه 

لو طافت ستة   عنِي( ولَ يجبر الناقصاتوالنسيان يذف الزائد  ) شق الثانِ من القاعدة لا
  ،  النسيان لا يجبْ، لا  ؟ "خلاص النسيان يكمل الشوط السابع"هل نقول  ، نسيانًَ  شواطأ

نسيت  : "ا صلت الظهر ثلاث ركعاتٍ ثُ قالت أنهلو  ،  تأتِ بالشوط السابع أنبل لابد 
بل   ، النسيان لا يجبْ الناقص  ، لا  ؟ النسيان يجبْ الناقص   أنهل نقول لَا " الركعة الرابعة 
 .  تأتِ بالركعة الرابعة أنيجب عليها 

فهل   ، تذكرتبلا وضوءٍ  صلتما  ثُ بعد  ، امرأةٌ صلت الظهر بلا وضوءٍ  :  خرآمثال 
 ؟ الوضوء النسيان يجبْ النقص الذي هو عدم 

ن  مَ هذه قاعدةٌ عزيزةٌ جليلة ، تتوضأ وتعيد الصلاة  أنالنسيان لا يجبْه بل يجب عليها  
 ضبطتها تنضبط لديها مسائل وفروع كثيرة. 

ن النسيان يذف  إشواطٍ نسيانًَ فأفمن طاف الثمانية النسيان يذف الزائد ويجعله كالمعدوم  
 الشوط الثامن ويجعله كالمعدوم  

 يأتِ بِا نقص  أن نسان فيجب على الإالنسيان لا يجبْ الناقص   : الشق الثانِ 
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ن النسيان لا  يأتِ بالركعة الرابعة لأ  أن * فلو صلى الظهر ثلاث ركعاتٍ نسيانًَ فيجب عليه 

 يجبْ الناقص.  

يد الوضوء  يع أنصلى على غير طهارةٍ فيجب عليه   أنه*وكذا من صلى بغير طهورٍ ثُ تذكر 
 ن النسيان لا يجبْ الناقص ويعيد الصلاة لأ

ن كان بعد السلام مباشرةً ولم يطل الفصل  إو ركعةً فأنسان من صلاته ركناً * إذا نقص الإ
 يكمل عليها فإنه

صلى    أنهثُ تذكر  (السلام عليكم ورحْة الله ،  ورحْة الله  السلام عليكم: )نسان قال إمثلا:  
 يقوم يأتِ بالرابعة ويسجد للسهو مباشرةً  ، الظهر ثلاث ركعات

خواتها  أوتراسلت مع  ، ختٌ صلت الظهر ثلاث ركعات وخلعت حجابِاأ* لكن مثلًا 
تعيد  أن نها صلت الظهر ثلاثًً فهنا يجب عليها أثُ تذكرت  ،  وجعلت تطبخ وتعمل وكذا

 الصلاة كاملةً.  

 فالخلاصة:

 عادة الصلاة كاملةً.إتجب  فإنه* النقصان من الصلاة إذا طال الفصل 

 يتم ما نقصه ويسجد للسهو فإنهكان الفصل شيئاً يسيراً و * وإذا لم يطل الفصل 

الظُّهْرَ ركَْعَتَيِْ، ثُحَّ سَلَّمَ، ثُحَّ قاَمَ إِلََ خَشَبَةٍ في محقَدَّمِ   صلى  النبي صلى الله عليه وسلم  أنكما   
، فَ هَابَا أَنْ يحكَلِّمَاهح، وَخَرجََ  سَرَعَانح   الْمَسْجِدِ وَوَضَعَ يَدَهح عَلَي ْهَا، وَفي الْقَوْمِ يَ وْمَئِذٍ أبَحو بَكْرٍ وَعحمَرح

، وَفي الْقَوْمِ رَجحلٌ كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعحوهح ذَا  النَّاسِ فَ قَالحوا: قَصحرَتِ الصَّلَاةح 
قاَلحوا: بَلْ نَسِيتَ يََ   ، اليَْدَيْنِ، فَ قَالَ: يََ نَبيَّ اِلله، أنََسِيتَ أمَْ قَصحرَتْ؟ فَ قَالَ: لمَْ أنَْسَ وَلمَْ تَ قْصحرْ 

دَيْنِ، فَ قَامَ فَصَلَّى ركَْعَتَيِْ، ثُحَّ سَلَّمَ، ثُحَّ كَبََّْ فَسَجَدَ مِثْلَ سحجحودِهِ  رَسحولَ اِلله، قاَلَ: صَدَقَ ذحو اليَْ 
 أوَْ أَطْوَلَ، ثُحَّ رَفَعَ رأَْسَهح وكََبََّْ، ثُحَّ وَضَعَ مِثْلَ سحجحودِهِ أوَْ أَطْوَلَ، ثُحَّ رَفَعَ رأَْسَهح وكََبََّْ. 
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  ، هنا الذي يعتبْ بِذا الأمر فإنهنقص من صلاته  نهأنسان فالحال كما قلنا إذا تيقن الإ 

 . لكن الذي هو مجرد شك ما عنده دليل.

   : فرقوا بي اليقي والشك 

نت  : "ترى أليها فلما انتهت قال لَا إينظر  *مثلًا امرأة صلت ثلاث ركعات وبجوارها زوجها
 تعتبْ بقوله وتقوم تأتِ بركعة  أن فلا بد  ،  هذا يقي "ثلاث ركعات يتِ صل

حوال كثير من أكما في   - لا دليل عليه نسان يكون عنده مجرد شكالإ أن * لكن الكلام في 
جاءها يقول  نما فقط مجرد عارض شيطانِإ يقوم له وشك بلا دليل شك بلا قائم  -النساء

ا كما يتيسر لَا والله  تكمل صلاته ، ليه إلا يلتفت  فإنهمن عنده وسواسٌ دائمٌ .. لَا كذا كذا
 سبحانه وتعالَ يتقبل وهو الشكور. 

وما   ، ما كان من صواب فمن الله وحده الرحْن  ..يراده وأعان الله على قولهإهذا ما تيسر  
توب اليه. سبحانك اللهم  أظيم و واستغفر الله الع .كان من خطأٍ فمن نفسي والشيطان.

 ليك ...إنت نستغفرك ونتوب ألا إله الا  أنوبحمدك نشهد 
 .. على خاتِ الرسل الكرام الأطايب          ر شارقٌ دإلَي كلما   صلِّ  و 

 وبركاته.السلام عليكم ورحْة الله و 


